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  السياسة الخارجية الأوروبية والقضية الفلسطينية :الفصل الأول

  هل هناك سياسة خارجية أوروبية؟/ أ

ربما يمضي مشروع التكامل الأوروبي إلى بلورة سياسة موحدة أو مشتركة، في الشؤون الخارجية، 

ن حتى اللحظة يمكن الحديث عن بعض الخطوط العامة المشتركة، أو بعض المواقف الموحدة، دون لك

  ".سياسة خارجية أوروبية"أن يتيح ذلك إطلاق وصف 

، أن التباينات في المواقف )2003(لقد أظهرت بعض المحطّات المفصلية، مثل حرب احتلال العراق 

وبي، يمكن أن تتحول إلى انقسامات في بعض استحقاقات السياسية الخارجية لدول الاتحاد الأور

ورغم وجود عديد المواقف الأوروبية الموحدة أو المشتركة في ما يتعلّق بالشؤون . الاستقطاب الدولي

السياسة الخارجية "الأوروبية، هو أدقّ في الدلالة من " السياسات الخارجية"الخارجية؛ إلاّ أن مصطلح 

  ".الأوروبية

  

  :حورية الدور الأوروبي في نشأة القضية الفلسطينية وتطوراتهام/ ب

. لم تكن أوروبا بمنأى عن نشأة القضية الفلسطينية، بل إنها بالأحرى، كانت في صميم هذه النشأة

ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى العوامل والأدوار والتفاعلات التالية، على سبيل المثال، والتي تعزز 

  :تاجهذا الاستن

 .الحركة الصهيونية هي حركة أوروبية النشأة والنهوض •

، والتي حررها وزير الخارجية آنذاك آثر جيمس "وعد بلفور"أصدرت بريطانيا الوثيقة الشهيرة  •

، والذي تضمن ما يشبه التعهد من جانب بريطانيا 1917نوفمبر / بلفور، في الثاني من تشرين الثاني

وقد تم تأكيد هذا الصك عملياً في السنوات اللاحقة، . ليهود في فلسطينالعظمى بإقامة وطن قومي ل

والتزمت السياسة البريطانية في عهد الانتداب على فلسطين وبعدها بتمكين قيام الدولة الإسرائيلية 

  . عملياً ودعمها

رد ، بشكل تلقائي ومباشر بمج1948على أرض فلسطين في سنة " دولة إسرائيل"تم إعلان قيام  •

الإعلان عن انتهاء الانتداب البريطاني على تلك الأرض، وقد بدا الأمر في عيون الشعب الفلسطيني 

أشبه بعملية تسليم بريطاني للبلاد إلى الوجود الاستيطاني اليهودي والقوات الصهيونية التي شكّلت 

  .لاحقاً الجيش الإسرائيلي، وهو استنتاج تعززه شواهد عدة
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روع إيجاد وطني قومي لليهود في فلسطين، بالحاجة إلى إيجاد حلّ لما عرِف في تم تبرير مش •

، وهي مسألة أوروبية، وبالتالي فإن حلّها كان يعني في وجهه الآخر "المشكلة اليهودية"أوروبا بـ

  ".المشكلة الفلسطينية"نشأة 

 الكبرى في عدد من بلدان أدت ممارسات العهد النازي وملاحقاته التي روعت اليهود وتجمعاتهم •

أوروبا، ضمن ما أدت إليه من نتائج مأساوية؛ إلى اضطرار أعداد كبيرة من يهود أوروبا إلى 

  .الفرار، أو محاولة الفرار، وكانت فلسطين هي الوجهة التي فضلتها الحركة الصهيونية لهم

الغربية والولايات اعتمد الجانب الإسرائيلي، بشكل مباشر وآخر غير مباشر، على أوروبا  •

المتحدة، في الحصول على الدعم السياسي الإسناد العسكري، بهدف تعزيز قوته ومكانته في المنطقة 

وجاء ذلك علاوة على الدعم المالي والعلمي والتقني الرديف ومتعدد الأوجه، . وتكريس سلطة احتلاله

المقدمة من " التعويضات"في ذلك بند والذي استفاد منه الاحتلال الإسرائيلي تحت بنود شتى؛ بما 

  .1جانب جمهورية ألمانيا الاتحادية

ويتضح من تلك الأبعاد، عمق الصلة الأوروبية بقضية فلسطين، نشأةً وتبلْوراً وتطوراً، وهي صلة 

ية ؛ أي التي لا تُبدي فيها السياسات الخارجية الأوروب"الحياد السلبي"من شأنها أن تتأكّد حتى في حالات 

مواقف حازمة في مواجهة سياسات وإجراءات وممارسات يعتمدها الجانب الإسرائيلي وقواته الحربية 

الأوروبية في مجال حقوق تمثل خروقاً للمواثيق والقرارات الدولية، وهو ما يعد مخالفة للتعهدات 

  .الإنسان

  

  سياسة خارجية أم سياسات؟.. أوروبا والقضية الفلسطينية/ ج

أوروبا مسيرة الوحدة والتكامل، وتتوسع حدود الاتحاد الأوروبي كلّ بضعة أعوام لتضم مزيداً تتابع 

لكن بلوغ سياسة خارجية موحدة يظلّ بعيد المنال، حتى أن المسؤولين . من الشعوب والثقافات واللغات

سياسة "دلاً من ب Foreign Relations" علاقات خارجية"الأوروبيين أحسنوا صنعاً بتفضيلهم صيغة 

  .للأسرة الأوروبية Foreign Policy" خارجية

وفي محطّات الاستحقاق، التي تتطلّب مواقف محددة من قضايا خارجية ملحة أو ساخنة؛ تَبرز 

ة أحياناً، ضمن البيت الأوروبيناتٌ واضحة واستقطابات، حادوإذا كانت الحرب على العراق . تباي

                                                 
الألمانية نحو الجانب الإسرائيلي، على إثر انطلاق قاطرة العلاقات بين الجانبين، في اللقاء " سياسة التعويضات" بدأت 1

 ورئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن Konrad Adenauerالموصوف بالتاريخي، بين المستشار الألماني كونراد أديناور 

  . في نيويورك1960مارس /  آذار14غوريون، يوم 
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لى تصدع مواقف أوروبا في لحظات استحقاق حرجة؛ فإن القضية الفلسطينية مثالاً صارخاً ع) 2003(

  .هي الشاهد المتواصل على ذلك

يمكن في هذا الصدد الإشارة إلى ملاحظتين اثنتين؛ أولاهما عبر عنها بوضوح رئيس الوزراء 

يا وهولندا تعرقل من أن دولاً مثل بريطانيا وألمان Dries van Agt 2الهولندي الأسبق دريس فان آخت

أما الملاحظة الثانية فيمكن اكتشافها من . التوصل إلى موقف أوروبي مشترك منصف للقضية الفلسطينية

واقع الخطاب السياسي والإعلامي في بلدان وسط أوروبا وشرقها التي تحولت عن الشيوعية، وكفّت 

ل صارخ أحياناً، على تفاوت نسبي في ما إلى مضمون مناقض بشك" التضامن الدولي"عن تبنِّي شعارات 

ويشكِّل النموذج التشيكي مثالاً صارخاً على ذلك، كما يتّضح من سلسلة مواقف وتصريحات . بينها

أثارت في حينها جدلاً واسعاً، بما في ذلك تأييد العدوان الحربي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 

ذه المواقف، التي لم تُثر في حينها انتقادات إعلامية جادة في تُنْبِئ مثل ه. 2008/2009غزة في شتاء 

  .3الجمهورية التشيكية، أن وسائل الإعلام متناغمة مع ذلك، ولم تر فيه ما يستدعي إثارة ضجة

  

  :معالم السياسات الأوروبية الراهنة نحو القضية الفلسطينية/ د

  :و القضية الفلسطينية، من خلال المعالم التاليةيمكن التعرف على السياسات الأوروبية الراهنة نح

  :غربي - التحرك ضمن سياق دولي/ 1

لا تتحرك السياسة، أو السياسات، الخارجية الأوروبية، في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، في فراغ 

المواقف فتموضع السياسات و. أو بشكل معزول عن السياق العام للمواقف المعتمدة في المجتمع الدولي

وينعكس ذلك على . غالباً ما يأتي من الجانب الأوروبي متساوقاً مع اتجاه عام على المسرح الدولي

فعالية المواقف الأوروبية المحكومة بذلك السقف العام، فهي تأتي بطيئة وربما مترددة، وتفتقر إلى ملمح 

  .ةالمبادرة المتروكة في العادة لتصرف الولايات المتحدة الأمريكي

  :فالسياسات والمواقف الأوروبية بشأن القضية الفلسطينية، تأتي محصلة لمحددات من قبيل

  .التزامات الوحدة الأوروبية والسعي لتحقيق الإجماع •

                                                 
في مؤتمر فلسطينيي ) Dries van Agt( جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها رئيس الوزراء الهولندي الأسبق دريس فان آخت 2

  ).توثيق خاص بالباحث. (2007مايو /  أيار5أوروبا الخامس المنعقد في مدينة روتردام الهولندية، في 
زة إلى جانب العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة؛ رصدت مقالة رأي للصحفي  إثر مواقف القيادة التشيكية المنحا3

 10 البريطانية في موقعها الإلكتروني، بتاريخ The Guardian، نشرتها صحيفة الغارديان David Croninديفيد كرونين 

  :انظر الوصلة. ب الإسرائيلي، محطّات متعددة من الانحياز الرسمي التشيكي إلى الجان2009يناير / كانون الثاني
www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/10/czech-republic-israel-european-union-palestine  
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ة  الأمريكي، حيث تنسيق السياسات والمواقف بشأن القضية الفلسطيني-الارتباط الأوروبي  •

  .يجري أيضاً على جانبي الأطلسي

الأوروبي ذو الثقل في هيئات النظام الدولي، من قبيل مجلس الأمن الدولي، واللجنة الحضور  •

  .الخاصة بالشرق الأوسط" الرباعية"

من الجانب الأوروبي، حتى أن القضية " الشرق الأوسط"القُرب الجغرافي للمنطقة المسماة  •

 The European Neighbourhood" سياسة الجوار الأوروبية"الفلسطينية تندرج عادة ضمن ملفات 

Policy.  

  

  ":الموقف المتوازن"الحرص على صورة / 2

طرأ تحول جوهري في الملمح العام للسياسات الخارجية الأوروبية نحو القضية الفلسطينية والعالم 

في " الحوار العربي الأوروبي"وقد شجع ذلك على إطلاق ). 1974-1973(العربي، بعد أزمة النفط 

مة التحرير الفلسطينية  من السبعينيات، وعلى الانفتاح الأوروبي الغربي على منظالنصف الثاني

  .بالتدريج

 الأوروبي الرسمي على خطاب يميل في طابعه العام إلى  السياسيداءالأركز يومنذ ذلك الحين 

لتوازن قد ورغم أن طابع ا. التوازن النسبي، خاصة لدى مقارنته مع خطاب الولايات المتحدة الأمريكية

في مؤتمر مدريد المنعقد " عملية سلام الشرق الأوسط"تطور بشكل ملحوظ منذ انطلاق قاطرة ما سميت 

لا تُغني عن التحقّق من دقّة " الموقف المتوازن"؛ إلاّ أن صورة 2010أكتوبر / في نهاية تشرين الأول

  .هذا التوازن وعمقه

الموقف الأوروبي الرسمي نحو " إيجابية"ي هذا السياق؛ أن والملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها ف

  :الجانب الفلسطيني عبرت عن ذاتها أساساً بأشكال على النحو التالي

التي من ) 2003" (خارطة الطريق"الالتزام بدعم حلّ سياسي للقضية الفلسطينية، ولاحقاً بتبنِّي  •

  .بين مخرجاتها المعلنة إقامة دولة فلسطينية

ار مواقف متفرقة ذات دلالات سياسية إيجابية بالنسبة للجانب الفلسطيني، مع الحرص على إصد •

ومن تلك المواقف ما يتعلّق . الشكل والصياغات التي توحي بالتوازن في البيانات والتصريحات

  .بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مثلاً

بلوماسية مع منظمة التحرير ولاحقاً السلطة الاجتماعات السياسية المتبادلة واللقاءات الد •

 .الفلسطينية



 اعل الأوروبي مع القضية الفلسطينيةالإعلام والسياسة الخارجية في التف 
 

7 
 

الشراكة " (عملية برشلونة"رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في بعض البلدان والمحافل، مثل  •

  .1995، التي انطلقت في العام )الأوروبية المتوسطية

  .دنيةالمساعدات الاقتصادية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية ولبعض المشروعات الم •

 . الأوروبية للصادرات الفلسطينيةالحديث عن آفاق للعلاقات التجارية وفتح الأسواق •

لا شك أن هذه التطورات تعبر عن تقدم في المواقف الأوروبية بالمقارنة مع ما كان عليه الحال حتى 

وهر القضية الفلسطينية لكن هذا التقدم يبدو نسبياً، ومن غير الواضح أنّه قد عالج ج. مثلاً 1967سنة 

سوى في بعض جزئيات ذلك الجوهر، مثل إقامة دولة فلسطينية، التي تتوالي إشارات إلى أنها ستكون 

  .منزوعة السلاح ومحرومة من السيادة

ومن جانب آخر؛ فإن الجوانب المتعلِّقة بالتواصل مع الجانب الفلسطيني؛ تحولت عملياً إلى دعم 

أما علاقة قيادة السلطة الفلسطينية مع . ساحة سياسية فلسطينية منقسمة على ذاتهافريق ومعاقبة آخر في 

 فقد أخذت تتخذ تدريجياً طابع العلاقة بين مانح ومستفيد، أكثر من كونها علاقة تتأسس الأوروبيالجانب 

في على مساندة قضية حقّ تقرير مصير لشعب تحت الاحتلال ومحروم من السيادة، وهو ما يتجلّى 

وخلال العزلة التي فُرِضت على الرئيس الفلسطيني . غلبة المحتوى الاقتصادي على تلك العلاقات

؛ بدا الإسناد 2006، وكذلك منذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 2002الراحل ياسر عرفات في سنة 

موجهاً بوضوح )  القيادةأو لبعض أجنحة تلك(السياسي والاقتصادي الأوروبي لقيادة السلطة الفلسطينية 

إلى إحداث تأثيرات ما في التوازنات الداخلية الحساسة في الساحة الفلسطينية، عبر النهج الذي يسمى 

  متوسطية لحقوق الإنسان،-ويقرر تقرير أصدرته الشبكة الأورو". تعزيز مكانة المعتدلين"أحياناً 

وعزل غزة، وفي الوقت نفسه تمويل " حماس"عة مقاط) الاتحاد الأوروبية التي اعتمدت(أن سياسة 

الضفّة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، والدعم غير المشروط لإسرائيل، لم تشكّل 

السبيل الصحيح باتجاه ضمان احترام القانون الدولي الإنساني أو حلّ الدولتين، وإنما، بالأحرى؛ 

فين المعلَنين من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل إلى شرق قلّلت من احتمال تحقيق هذين الهد

) 2008/2009في شتاء  (على غزة) الإسرائيلي( العسكري ويعتبر العدوان. أوسط ينعم بالسلام

  .4شهادة مأساوية على هذه الحقيقة

ية بشأن القضية التي كثيراً ما تُصور بها السياسات الخارجية الأوروب" التوازن"أما إذا كانت سمة 

 الفلسطينية، متأتية بوضوح عبر مقارنتها بسياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة في هذا المجال؛ فإن

  .، وليس توازناً جوهرياً بالضرورة"توازناً نسبياً"ذلك يرشد إلى أنه قد يكون بالأحرى 

                                                 
4 Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN): “Active but Acquiescent: The EU’s Response to the 

Israeli Military Offensive in the Gaza Strip”, May 2009. 
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  :استبعاد صفة التحرر الوطني عن القضية الفلسطينية/ 3

السياسة الأوروبية مع القضية الفلسطينية بمنظور أنّها من قضايا التحرر الوطني وحقّ لا تتعامل 

فاستبعاد هذه الصفة كان النمط الذي تأسست بموجبه مواقف أوروبا . الشعوب في تقرير مصيرها

  .الغربية نحو قضية الشعب الفلسطيني منذ نشأتها

طيني، في الخطاب السياسي والمواقف السياسية ورغم تزايد النبرة الإيجابية نحو الجانب الفلس

للأطراف الأوروبية؛ إلاّ أن الإشارة إلى صفة التحرر الوطني، أو التعبير الضمني عنها، ظلّت مستبعدة 

، تفتقر عادة إلى "دولة قابلة للحياة"وحتى المناداة بتمكين الجانب الفلسطيني من إقامة . بشكل كامل تقريباً

، أو تأكيد أهمية تماشي ذلك مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بل قد ضمانات سيادية

  ".حقّ الفلسطينيين في إقامة دولة"يكتفى بصياغات من قبيل 

  

  ":حلّ الدولتين"وما يسمى " خارطة الطريق"الالتزام بـ/ 4

يد المواقف الأوروبية بشأن ، ما يشبِه الوثيقة المرجعية لعد2003، منذ سنة "خارطة الطريق"تمثل 

التي صدرت عنها هذه " الرباعية"القضية الفلسطينية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي عضو في اللجنة 

 ملاحظات الاتحاد الأوروبي تم الخطّة، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة، كما أن

، "دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل"الخطة بإقامة وتقضي . إدماجها في النسخة المعتَمدة من الخطة

" دولتين تعيشان في أمن وسلام"ضمن تصورها للحلّ الدائم للقضية الفلسطينية، بحيث يفضي الأمر إلى 

  .بشكل متجاور

حلّ "مع ذلك؛ فقد أخذت بعض النُّخَب الأوروبية تطرح تساؤلات نقدية بشأن إمكانية بلوغ ما يسمى 

، وذلك استناداً إلى وجهات نظر متعددة، من بينها من لا يرى إمكانيةً في الأساس لقيام دولة "الدولتين

  .فلسطينية فعلية ضمن الظروف الموضوعية القائمة؛ والتي أنتجها الأمر الواقع الاحتلالي

  

  :والالتزام بالتمويل" الحاجات الإنسانية"التركيز على / 5

للشعب الفلسطيني " الحاجات الإنسانية" الأوروبية وخطابها، على يركز أداء السياسات الخارجية

وينطوي هذا التركيز على جوانب إشكالية، فهو يكرس في حالات . والالتزام بتمويل السلطة الفلسطينية

عدة التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور إنساني مجرد، رغم أنها في الأساس قضية سياسية، أو 
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وعلى سبيل المثال؛ كان لافتاً للأنظار أن السلوك الرسمي الأوروبي . ل وحقّ تقرير مصيرقضية احتلا

، قد تبعه اندفاع 2008/2009المتردد والمتباطئ في كبح العدوان الحربي الإسرائيلي على غزة في شتاء 

رته القوات من جانب الدول الأوروبية للمشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار ما دم

الإسرائيلية في القطاع، وتم تقديم تعهدات سخية فاقت تقديرات المراقبين، رغم أن الوفاء بمعظم تلك 

التعهدات لم يتحقّق حتى بعد مضي نحو سنتين على عمليات التدمير الواسع، وذلك لأسباب تُعزى رسمياً 

  .إلى عدم تبلور آلية فلسطينية تتيح ذلك

 أن التركيز الأوروبي على المساعدة الإنسانية، لا يكاد يبدي حرصاً على تعزيز ومن المفارقات

فكثير من المشروعات أو وجوه المساعدة التي . استدامة المشروعات وصونها من التعديات الإسرائيلية

ء سياسات سلطة مولها الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية قد دمرت أو تضررت، كلياً أو جزئياً، جرا

أوروبية جادة للاعتراض على ، دون أن تُرصد تدخّلات رسمية 5الاحتلال الإسرائيلي وممارسات قواتها

  .6ذلك

ثم إن أحد الوجوه الإشكالية للمساعدات التي تقدمها الدول الأوروبية، أن بعضها يصرف لتمويل 

  .ة سلطة الاحتلال بموجب القانون الدوليمرافق ومشروعات وخدمات يفتَرض أنّها من مسؤولي

                                                 
متوسطية لحقوق - على صعيد المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للجانب الفلسطيني؛ توصلت الشبكة الأورو 5

تقديم ) في أعقاب العدوان الحربي الإسرائيلي على غزة(الاتحاد الأوروبي اقترح "في تقرير لها أن ) EMHRN(الإنسان 

عات كبيرة، ولكن من دون مطالبة إسرائيل بأي تعويضٍ عن الدمار الذي لحق بالمنشآت التي مولها معونات إنسانية بدف

الاتحاد الأوربي وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء، أو بالتحقيق في الظروف التي جرى تدميرها فيها، وذلك على الرغم من 

زة، وبصرف النظر عن مدى نجاح واستمرارية أثر استمرار عجزه عن تأمين وصول المساعدات بصورة فعالة إلى غ

 ".سياسة الاتّحاد المتعلقة بالمساعدات للمناطق الفلسطينية المحتلّة
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN): “Active but Acquiescent: The EU’s Response to the Israeli 

Military Offensive in the Gaza Strip”, May 2009.  
بشأن عدم تدخّل الاتحاد الأوروبي لمطالبة الجانب الإسرائيلي بتعويضات عن الأضرار التي ألحقتها عمليات التدمير  6

الإسرائيلي بمنشآت ومرافق أقيمت في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتمويل أوروبي قدمه دافعو الضرائب، تقول بينيتا 

إنتربرس " المفوضة الأوروبية لشؤون العلاقات الخارجية، في مقابلة مع وكالة ،Benita Ferrero-Waldnerفيريرو فالدنر 

مسألة التعويضات هي مسألة معقّدة جداً من الناحية : "2009يوليو /  تموز30 نشرتها في Inter Press Service "سيرفيس

ل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أَضف إلى ذلك أن غالبية هذه الأضرار قد لحقت بمشروعات بتموي. القانونية

لقد سعت . من تقرر نوعية التصرف القانوني الذي تريد اتخاذه) تلك الدول وليس الاتحاد الأوروبي(وبالتالي فإنها 

المفوضية الأوروبية، ومازالت تسعى، للحصول علي شروح من السلطات الإسرائيلية في ما يخص المشروعات الممولة 

لكننا من أجل وقف دورة التدمير وإعادة البناء؛ نحتاج إلى التقدم . من المفوضية والتي دمرت أو أُصيبت بأضرار وخسائر

  ". تجاه تأسيس الدولة الفلسطينية ومن ثم نحو السلام في الشرق الأوسط
http://www.ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=1611  
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وفي مرحلة معينة تحولت عمليات التمويل الأوروبية إلى ورقة ضغط في وجه القيادة الفلسطينية 

المنتَخبة، عندما قرر الاتحاد الأوروبي في أعقاب تأليف الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل 

، والتحول إلى آليات بديلة "حماس" تلك الحكومة التي شكّلتها حركة عدم تقديم التمويل إلى) 2006(هنية 

لتمويل بعض المشروعات والمرافق التي التزم الاتحاد بمساعدتها مع اعتماد التعامل مع رئيس السلطة 

  .7الفلسطينية محمود عباس بدلاً من الحكومة

إجمالية مقدمة إلى " اعداتمس"من جانب آخر؛ فإن ما تُعلن عنه بعض الدول الأوروبية من 

؛ لا يمنح انطباعاً دقيقاً بشأن طبيعة بعض وجوه المساعدة المادية، من قبيل تجهيزات "الفلسطينيين"

مقدمة لأجهزة الشرطة والمخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية، ضمن ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي 

تشجع على بناء نظام قمعي تُرشد الممارسة إلى أنه التي من شأنها أن " المساعدات"بشأن طبيعة تلك 

  .8يتكرس بالفعل على الأرض، بل قد شاركت بالفعل في ذلك

  

  :تشجيع التسوية السياسية/ 6

اتجهت السياسة الأوروبية نحو القضية الفلسطينية، وبشكل واضح منذ أواسط سبعينيات القرن 

عبر جذب القيادة الفلسطينية إلى اعتماد المفاوضات خياراً العشرين، إلى تشجيع التسوية السياسية، وذلك 

ولم تُلاحظ في المقابل ضغوط جادة على الجانب الإسرائيلي . للوصول إلى حلّ سلمي للقضية الفلسطينية

، رغم وفرة التصريحات 1967لإنهاء احتلاله المزمن ولو لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

  .واقف التي تحثّ الجانب الإسرائيلي على التجاوب مع العملية السياسيةوالبيانات والم

لعلّ الاختراق الأوروبي الأول في هذا الاتجاه، يتمثّل في التحرك الذي قاده كلّ من المستشار 

، ورئيس Willy Brandt، والمستشار الألماني فيللي براندت Bruno Kreiskyالنمساوي برونو كرايسكي 

  .1979يوليو / ، والذي انطلق في لقاء فيينا المنعقد في تموزOlof Palmeسويدي أولوف بالمه الوزراء ال

                                                 
، مثلاً، مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بينيتا فيريرو فالدنر، لدى زيارتها إلى الجانب وهو ما أكّدته 7

، انظر البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد 2006يونيو /  حزيران20 و19الإسرائيلي ورئاسة السلطة الفلسطينية، يومي 

  :الأوروبي بهذا الصدد
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/792&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLa
nguage=en  

  :انظر مثلاً 8
Abdullah, Daud: Report: “Concerns about British and EU Roles in Palestinian Authority Human Rights Abuses in the 
Occupied West Bank”. Middle East Monitor, MEMO, London, July 2009.  
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لقد بدا من خلال السلوك الرسمي الأوروبي في هذا الاتجاه؛ أن تشجيع التسوية السياسية، يكون 

ية الجانب أساساً بالتعامل مع الجانب الفلسطيني بالاجتذاب أو بالضغوط، أو بكليهما معاً؛ حسب جاهز

الفلسطيني، أو أطراف الساحة الفلسطينية، للالتحاق بالعملية السياسية وفق المحددات المتاحة والشروط 

  .9الموضوعة 

  

  :الالتزام المادي والعاطفي نحو الجانب الإسرائيلي/ 7

تُبدي السياسات الرسمية الأوروبية، بشكل مستقر، أنواعاً من الالتزام المادي نحو الجانب 

في دفء بعض التصريحات ولغة الجسد، " الالتزام العاطفي"وعلاوة على ذلك؛ تتجلّى حالة . الإسرائيلي

  .التي تصدر عن مسؤولين أوروبيين في زياراتهم إلى المنطقة ولقاءاتهم بالقادة الإسرائيليين

نظرة الارتباط خلف هذا المزيج من الالتزام المستقر، تكمن، على الأرجح، رؤى استراتيجية تعزز 

 الغربي، وكذلك التصورات التي ترى في الوجود الإسرائيلي في المنطقة جزءاً ممتداً من -الإسرائيلي 

  .10الغرب ذاته

إن خليط التصريحات السياسية والزيارات الرمزية، قد تفسر جانباً من إشارات التودد والالتزام 

فبرامج الزيارات . يين لدى زيارتهم الجانب الإسرائيليالعاطفي التي يبديها بعض المسؤولين الأوروب

الرسمية تشتمل أيضاً على أداء ما يشبه الطقوس اليهودية في القدس القديمة المحتلة، وكذلك طأطأة 

  ".ياد فاشيم"الرؤوس استذكاراً لممارسات العهد النازي في منشأة 

واعاً من الالتزامات الأوروبية والغربية وبالتالي؛ فإن من شأن هذه الرؤى والتصورات أن تفرض أن

  .نحو الجانب الإسرائيلي، علاوة على الالتزام متفاوت المستوى بالتعاطف

 

  ":ضمان أمن إسرائيل"الالتزام المطلق والدائم بمقولة / 8

، وذلك في "ضمان أمن إسرائيل"تتبنّى السياسات الخارجية الأوروبية، وبوضوح، مقولة الالتزام بـ

 الحديث عن أي مشروع سياسي أو تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، أو في سياقات ذات صلة سياقات

  .بالترتيبات المتعلِّقة بالميدان في المنطقة

                                                 
، وهي الاعتراف بإسرائيل، والاعتراف "حماس"الدولية للتعامل مع حركة " الرباعية" من قبيل الشروط التي حددتها 9

  .أو خيار الكفاح المسلّح ضد الاحتلال" العنف"بالاتفاقات السابقة بين السلطة الفلسطينية والحكومات الإسرائيلية، ونبذ 
؛ الذي "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" الشعارات والمقولات التقليدية من قبيل ادعاء تخدم هذه النظرة بعض 10

  .شكّلت أحد ركائز الصورة النمطية المروجة عن التجربة الإسرائيلية
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يأتي حسب السياق ليعبر عن التقارب مع الجانب " ضمان أمن إسرائيل"إن تأكيد الالتزام بـ

عن ضمانات بالالتزام أو تطمينات لمنح بعض المواقف الإسرائيلي والتعاطف معه، أو قد يورد تعبيراً 

ويمكن على سبيل المثال ملاحظة أنّه في وجه الانتقادات التي ". التوازن"والتصريحات والانتقادات طابع 

، بشأن التقارب مع )1983-1970(أُثيرت في وجه سياسة المستشار النمساوي الأسبق برونو كرايسكي 

سطينية؛ كثيراً ما كان يجري تأكيد أن تلك المباحثات كانت تشتمل تأكيداً على قيادة منظمة التحرير الفل

  .11"ضمان أمن إسرائيل"

، الذي "حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، تعبير رديف هو "ضمان أمن إسرائيل"يلحق بمقولة 

طابع الميداني، غالباً ما يأتي بصيغة تبريرية، في التعليق على بعض السياسات والتطورات ذات ال

كتشييد الجدار الإسرائيلي، أو عمليات القصف التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد أهداف فلسطينية، أو 

يبدو ذلك، . لتبرير موقف أوروبي في الإحجام عن تأييد مشروع قرار يدين الجانب الإسرائيلي أو ينتقده

تعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، مثلاً بالنسبة للانتقادات البريطانية لتقرير غولدستون الم

، سفير المملكة المتحدة وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، Sir John Sawersعندما قال سير جون سويرز 

إن الهجمات الصاروخية التي شنّها المتشددون الفلسطينيون على مدنيين أبرياء في جنوب إسرائيل "

لا بد لها أن تتوقف . واستمرار هذه العمليات يبعث على الأسى. الدوليتشكِّل خرقا للقانون الإنساني 

 إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها من مثل هذه الهجمات، غير أن عليها أن تفعل .على الفور

  .12"ذلك وفقاً للقانون الدولي

   

  :نظرتان إلى ساحة سياسية فلسطينية منقسمة/ 9

والآخر بقيادة " فتح"طيني من انقسام بين جناحين، أحدهما بقيادة من حركة يعاني البيت السياسي الفلس

  . ، وذلك أساساً جراء التباين العميق بين الخيارات المعتمدة لحلّ القضية الفلسطينية"حماس"حركة 

وتتعامل السياسات الخارجية الأوروبية، في معظمها، مع جناحي الساحة الفلسطينية وفق منطق 

لقد . فريق ويدعمه سياسياً ومالياً؛ ويقاطع فريقاً آخر ويشارك عملياً في حصاره سياسياً ومالياًيرحب ب

                                                 
وثائقية محفوظة لدى  ، أحد مستشاري كرايسكي، في تسجيلاتJohannas Kunz هذا ما أكّده، مثلاً، يوهاناس كونتز 11

التي حررها وقدمها ) Österreich II" (2النمسا "وجرى تضمينها في السلسلة الوثائقية ) ORF(حطة التلفزة النمساوية العامة م

  . خلال تسعينيات القرن العشرينHugo Portischالصحفي الشهير هوغو بورتيش 
ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام ، سفير المملكة المتحدة وSir John Sawersجاء ذلك في كلمة سير جون سويرز  12

وثائق وزارة : المصدر. 2009أكتوبر /  تشرين الأول14مجلس الأمن في جلسته العلنية حول الشرق الأوسط المنعقدة في 

  .الخارجية البريطانية
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على قائمة الإرهاب خاصته، رغم معارضة " حماس"، حركة 2005وضع الاتحاد الأوروبي، في سنة 

 القرار؛ كانت ومن بين من دفع باتجاه استصدار هذا. عدد من الدول الأوروبية للإقدام على هذه الخطوة

وقد . 13مراكز ومجموعات ضغط مؤيدة للجانب الإسرائيلي تنشط انطلاقاً من الولايات المتحدة الأمريكية

فقد قيد ذلك . اتضح لاحقاً ما رتّبه هذا القرار من صعوبات وتعقيدات بالنسبة للجانب الأوروبي ذاته

تشكلت (والحادية عشرة ) 2007-2006(اشرة إمكانيات التواصل الأوروبي مع الحكومتين الفلسطينية الع

 ، وكلاهما رأسهما إسماعيل هنية،)2007في " فتح"و" حماس"المبرم بين حركتي " اتفاق مكّة"بموجب 

  ".حماس"القيادي البارز في حركة 

وآخرين من المستقلين، " فتح"و" حماس"وكانت الحكومة الحادية عشرة قد ضمت وزراء من حركتي 

لقد شجع ذلك عملياً ". حماس"والمستقلين مع مقاطعة وزراء " فتح"وبا سياسة اللقاء بوزارة فاعتمدت أور

وللمقارنة؛ فإن عدداً من التصريحات الصادرة . عدم تماسك الموقف الوحدوي الفلسطيني الهشّ آنذاك

ركت على ، قد استد2008/2009عن مسؤولين أوروبيين في أعقاب العدوان الحربي على غزة في شتاء 

السياسة السابقة بأن رحبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، مع إشارات ضمنية إلى أنّها ستكون 

عتمدة وسيجري التعامل معها بشكل سويم.  

                                                 
على " حماس"اً لحركة  منها مثلاً مركز سيمون فيزنتال الذي يتخذ من لوس أنغليس مقراً له، والذي عمم تقريراً مناهض13

  :المسؤولين والبرلمانيين وصانعي القرار الأوروبي في بروكسيل
Report: “Unmasking Hamas' Hydra of Terror”, Simon Wiesenthal Center, Los Angeles, August 2003  
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  الإعلام الأوروبي والقضية الفلسطينية :الفصل الثاني

بي، معنيون بإدراك أن من يطرحون التساؤلات بشأن صورة القضية الفلسطينية في المنظور الأورو

بمعنى أن الصور . وفهمه للأبعاد" الآخر"صورة طرف ما لدى طرف آخر، تبقى خاضعة لوعي ذلك 

والانطباعات الإعلامية عن القضية الفلسطينية، لا يصنعها واقع القضية بالكامل؛ بل هي متأثرة 

  .م وعامة الجمهور المتلقِّيبالوسائط التي تنقلها وبالخلفيات والسياقات الخاصة بوسائل الإعلا

في هذا ما يؤكِّد أهمية إدراك واقع الساحة الإعلامية الأوروبية، والنظر إلى معايير وسائل الإعلام 

الأوروبية وتقاليدها، وتفحص تجاربها واتجاهاتها، في ما يتعلّق بتفاعلها مع القضية الفلسطينية وما 

  .يتّصل بهذه القضية من أبعاد

  

  :مشهد التنوع الإعلامي ضمن قارة واحدة.. لام الأوروبيالإع/ أ

لدى المقارنة بين الساحة الإعلامية في أوروبا ونظيرتها في الولايات المتحدة، يتضح أن طابع 

فالتنوع هو سمة للساحة الإعلامية . التنوع، المعقّد إلى حدٍّ ما، يغلب على الأولى بالمقارنة مع الثانية

 بالأدق الساحات الإعلامية في القارة الأوروبية؛ فهو تنوع لغوي تتقاسمه عشرات الأوروبية، أو

  .، والأهم منه هو تعدد التجارب والخصائص الإعلامية من بلد أوروبي إلى آخر14اللغات

لكن هذا التنوع الظاهر في المشهد الإعلامي الأوروبي، يضمحلّ في أثره بوضوح، إذا ما تعلّق 

المحتوى ذلك في الأساس إلى محدودية مصادر ويعود . ن السياسة الخارجية وراء البحارالأمر بشؤو

الإخباري، والتي تنتج في الغالب عن الوكالات قليلة العدد، المختصة بالأنباء والصور والمشاهد 

عيد التلفزيونية، فهي وكالات تضخّ النصوص والصور والمشاهد عبر شبكات البثّ، وغالباً ما تُ

الوكالات المحلية في البلدان الأوروبية بثّها، أو تبثّها محورة بشكل جزئي اعتماداً على صلب المواد 

والصور والمشاهد التي تبثّها وسائل الإعلام في أنحاء ) المتعلقة بالوقائع(بهذا تبدو الأنباء . الأصلية

دٍّ كبير، كونها مستقاة في الغالب من مصادر أوروبا، بشأن تطورات القضية الفلسطينية؛ متشابهة إلى ح

أما . متماثلة، وهو ما قد يفاقم من وطأة الأعراض السلبية التي قد تشتمل عليها بعض المواد المتناقَلة

التباين والتنويع النسبي فيمكن العثور عليهما في التعليقات ومقالات الرأي والتحليلات، وكذلك في بعض 

  . الميدانية الخاصة بكل وسيلةالتقارير والتحقيقات

  

                                                 
، علاوة على لغات 2010يعتمد الاتحاد الأوروبي ثلاثاً وعشرين لغة رسمية في مؤسسات الوحدة، حسب معطيات عام  14

  .أخرى معتمدة ضمن الدول الأعضاء، زيادة على لغات الدول الأوروبية غير المنضوية في إطار الاتحاد
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  :خصائص أولية.. الإعلام الأوروبي والقضية الفلسطينية/ ب

  :الانسجام مع التطور التاريخي/ 1

تطور الإدراك العام للقضية الفلسطينية في البيئات الأوروبية، الغربية في الأساس، فدخل مراحل 

 القضية، ومحطّاتها المتعاقبة فائقة الحدة أحياناً، وكذلك متعاقبة، بفعل الامتداد الزمني الذي استغرقته هذه

بتأثير المعايشة النسبية في أوروبا للقضية الفلسطينية وانعكاس تطوراتها على الساحة الأوروبية، علاوة 

  .على النمو الكمي والنوعي في الحقل الإعلامي والمعرفي على مستوى أوروبا والعالم

لأطوار؛ بالتطور التاريخي، والذي كان على وسائل الإعلام أن تنسجم معه؛ يمكن التعبير عن هذه ا

  .تساوقاً وتفاعلاً، أو تأثّراً وتأثيراً

إن الانسجام الإعلامي الأوروبي مع التطور التاريخي المتعلِّق بالقضية الفلسطينية، قد عبر عن ذاته 

 عن التسليم التلقائي بمضامين الدعاية الإسرائيليةالتحول في أبعاد شتى، من بينها، على سبيل المثال؛ 

بعد أن كان يجري، في العقود الأولى التي أعقبت النكبة الفلسطينية، هضمها الميسر دون إخضاعها 

لقد تنامت حاجة الجماهير في أوروبا إلى المعرفة، إزاء . للتناول النقدي أو إبراز وجهات النظر المقابلة

يتضح أن حظوظ . جدول الأعمال العالمي، وتُفاجئ تطوراتُها أحياناً هذه الجماهيرقضية تتصدر عادةً 

الدعاية الإسرائيلية في أوروبا، قد تراجعت عبر المراحل المتعاقبة؛ وذلك بتأثير مباشر لاستمرار 

 وقد .القضية الفلسطينية وعدم تلاشي حركة الشعب الفلسطيني المطالِبة بحقوقه غير القابلة للتصرف

جرى ذلك أيضاً بتأثير مفعول الصورة المستَلَّة من الواقع الميداني بما يفيض به من ممارسات إسرائيلية 

وبلا شك؛ فقد ترك التطور المفاهيمي والتحولات الاجتماعية والثقافية، البطيئة منها والمتسارعة، . كذلك

 ر عنه أحياناً ضمن البيئات الأوروبية أثرها في هذا الصدد؛ مثل نموعبة وبروز ما يالثقافة الحقوقي

بهذا أخذت عديد المقولات المركزية التي روجها . لدى بعض الشرائح المجتمعية" صحوة أخلاقية"بـ

وقد عبر نفر من . ، تتراجع إلى حد التلاشي أحياناً)1948(الجانب الإسرائيلي عقوداً متواصلة بعد النكبة 

، "المؤرخين الجدد"ن والمعلقِّين، وبعضهم إسرائيليون مثل أولئك الذين يوصفون بـالمؤرخين والباحثي

، ومن ذلك مقولات )Myths(ممن علّقوا على هذه المقولات، عن رأيهم بشأنها فوصفوها بالأساطير 

الواحة الديمقراطية الوحيدة في "، و"طهارة السلاح الصهيوني"، و"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"

من ذلك أيضاً النموذج ". تزهير الصحاري وتجفيف المستنقعات"، وحتى ادعاءات "ق الأوسطالشر

، وهو "المجتمع الأكثر عدالة"بشعاراتها التي بشّرت طويلاً بـ" الكيبوتس"الدعائي المتمثل بتجربة 

 الفعلية ذات النموذج الذي انهار في التجربة الواقعية وتميز برفعه شعارات لا تنسجم مع قصة التأسيس

بهتت " الحق التاريخي"ثم إن مقولة ". التعاونية"الطابع العدواني لهذه التجمعات الاستيطانية الموصوفة بـ
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لأسباب متعددة، تتعلّق في جانب منها بالوعي النسبي بحضور شعب فلسطين، وفي جانب آخر 

ي المجتمعات الأوروبية، علاوة على أن باضمحلال الميل للذرائع ذات الطابع العقائدي أو الأيديولوجي ف

على النحو " الحق التاريخي"القانون الدولي ومنطق السياسة الدولية والسياسة الواقعية لا يعترف بمفهوم 

  .الذي تذرعت به الصهيونية

يشهدَ المصطلح الإسرائيلي الذي حقق ويأتي ضمن الانسجام الإعلامي مع التطور التاريخي، أن 

 من مصطلحات متوازنة أو حتى الساحات الإعلامية الأوروبية الغربية، مزاحمةً نسبيةرواجاً في 

بمثابة التعبير ) Intifada/ Intifadah(ويمكن اعتبار مفردة الانتفاضة . مستقاة من الفعل الفلسطيني ذاته

 وسياسياً في شتى عن ظاهرة المزاحمة النسبية، وهي التي أصبحت لفظةً متعارفاً عليها إعلامياً وثقافياً

الأقاليم الأوروبية؛ تعبيراً عن حالة فلسطينية جماهيرية متأججة في مواجهة الاحتلال، تحت وطأة 

لقد قلّص ذلك الاستحداث الاصطلاحي، . 1987الانتفاضة الشعبية الفلسطينية التي اندلعت في نهاية عام 

أو " التمرد"ذات دلالات غير إيجابية؛ مثل فرص التعبير عن تلك الحالة الشعبية الفلسطينية بمفردات 

المستقاة من تجربة  Apartheid" أبارتهيد"ثم برزت مفردة ". الصدامات"أو " الاضطرابات"، أو "الشغب"

نظام الفصل العنصري جنوب الأفريقي في بعض التعليقات والمواقف من جانب المجتمع المدني في 

جاء ذلك مع تشييد سلطات الاحتلال الإسرائيلي . 15العامةالبلدان الغربية، وكذلك بعض الشخصيات 

الجدار الذي تخترق بموجبه الأراضي الفلسطينية، وبمقتضاه وبتأثير سياسات وإجراءات أخرى؛ تُحيل 

ولا شك أن استخدام . تلك السلطاتُ التجمعات السكانية في الضفة الغربية والقدس إلى ما يشبه المعازل

تناول العام لقضية فلسطين وملفّاتها وجزئّياتها، له آثار معرفية ومعنوية لا يمكن المصطلحات في ال

ولقد سعى الاحتلال الإسرائيلي وداعموه، إلى ترويج مصطلحات دعائية تجافي الحقائق، من . تجاهلها

ستوطنين إلى  استجلاب المللدلالة على" عودة"، واستخدام تعبير "النكبة"بدلاً من " عيد الاستقلال"قبيل 

  .فلسطين

  

  :التفاعل المَوجي تبعاً للأحداث/ 2

؛ "الموجي"تأخذ المتابعات الإعلامية للقضية الفلسطينية في وسائل الإعلام الأوروبية طابع التفاعل 

حيث يعلو منحنى الاهتمام مع تلك الأحداث والتطورات، ثم ما يلبث أن ينخفض إذا ما هدأت التفاعلات 

  .ما هو جديدولم يطرأ 

                                                 
، كتابه الذي حقّق انتشاراً 2006نوفمبر / من قبيل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي أصدر في تشرين الثاني 15

  .Jimmy Carter “Palestine: Peace Not Apartheid”. New York, 2006 :"سلام لا أبارتهيد: فلسطين"واسعاً 
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إن إدراك هذه الصفة، التي تسري على القضية الفلسطينية، كما تسري في الواقع على الشواغل 

متعلق بفلسطين، عبر الكبرى في عالم اليوم، يتيح إدراك ما يترتب على السخونة المتزايدة في الحدث ال

  .ربع قرن مضى

لحدثَ الإعلامي، وكيف تؤثِّر على جدول من المعروف كيف تصنع التطوراتُ الميدانية والسياسية ا

وكذلك ردود الأفعال السياسية، وتمنح وزناً أثقل للأخبار  Agenda Settingالاهتمامات الإعلامية 

وفي غمرة ذلك يكون البحث عن الاستثناء، وعن التطورات الدرامية، وعن . والتقارير والتغطيات

قيمة "التقارير أفضلية أكبر للنشر والإبراز، تبعاً لنظرية التناقضات، من العوامل التي تمنح الأخبار و

  .News Value" الأخبار

لكن هذه الوتيرة من التعاطي الخبري والإعلامي مع القضية الفلسطينية، قد تُعزز اتجاهاً يتناول 

 يتضح بهذا لا. الظواهر والتطورات بمعزل عن سياقاتها، وباجتثاثها من خلفيتها التاريخية وجذورها

للجمهور أن النتائج مرتبطة بمقدماتها، والأسباب خاضعة لمسبباتها، بما لا يعين على فهم التطورات 

ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، فتأتي كيفيات التجاوب مع تلك الأحداث والمستجدات متأثرة بذلك 

  .القصور في الإدراك والاستيعاب

ية في وسائل الإعلام، في بعض الحالات، عن المفهوم القائل إن لا تبتعد بعض التفاعلات الموج

، وهو ما يكاد يمنح الأولوية only bad news are good news" الأخبار السيئة هي وحدها الأخبار الجيدة"

كما أن في تركيز . للجوانب السلبية، في التغطية والمتابعة الصحافية، على حساب الجوانب الإيجابية

ت الإعلامية على الاستثناءات؛ ما من شأنه أن يثير التساؤل عن واقعية الصورة التي تنقلها التغطيا

، كما تُحدد ذلك معايير "ذات القيمة الأعلى"أيضاً؛ فإن الأخبار . وسائل الإعلام عن الثقافات الأخرى

اوي ربما، أو بصلتها بالشأن مثلاً؛ يتوقّع أن تتميز بطابعها المأس News Value" قيمة الأخبار"نظرية 

المباشر لجمهور المستقبِلين؛ فعلى سبيل المثال؛ هل كانت عملية اغتيال قيادي فلسطيني في دبي في 

، ستُثير كلّ تلك الضجة التي أحدثتها في وسائل الإعلام الأوروبية؛ لو لم تكن جوازات 2010بداية 

  .السفر المستَخدمة في الجريمة أوروبية؟
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  : هيمنة المصادر الإخبارية الغربية بشأن المنطقة/3

تستقي وسائل الإعلام الأوروبية معظم موادها عن القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة، من وكالات 

 1980تأتي هذه الملاحظةُ وثيقةَ الصلة بما توصلت إليه في العام . 16أنباء وصور ومشاهد غربية المنشأ

، لدراسة "اليونيسكو"التي شكّلتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم  McBride" لجنة ماكبرايد"

فحتى أواخر القرن العشرين؛ كانت التدفّقات الإخبارية والإعلامية . 17واقع الاتصال والإعلام في العالم

  .جاء العالمفي عالمنا في اتجاه أحادي شبه حصري؛ من الشمال الغربي إلى الجنوب وباقي أر

من المرجح أن هذا التمركز الإخباري كان له أثر ما في بعض معايير الانتقاء الخبري، وترتيب 

. بالنسبة للأحداث والتطورات والظواهر الأجدر بالمتابعة والاهتمام، والمفاضلة بينها" جدول الأعمال"

تجاهل السائدة في البيئات وقد يكون لذلك التمركز الإخباري أثره في تكريس بعض تقاليد الانحياز أو ال

  .الإعلامية الغربية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وشؤون المنطقة، لتصبح تقاليد عامة

تشهد حراكاً لافتاً )  جنوب-شمال (ومع ذلك؛ فإن ظاهرة الاختلال الإخباري والتمركز الإعلامي 

ة الإخبارية الفضائية، وبعضها للنظر منذ تسعينيات القرن العشرين، مع بروز دور قنوات التلفز

محسوب على منطقة الشرق الأوسط، وكذلك بعض وكالات الأنباء والمكاتب الصحفية، وبعض المواقع 

  .الإخبارية الإلكترونية متعددة اللغات، التي تنطلق من المنطقة

  

  :فعالية لغة الصورة والمؤثِّرات المصاحبة/ 4

ئع المجردة وحدها؛ بل من مكونات رديفة قد تتأكد أهميتها على لا يتشكّل التناول الإعلامي من الوقا

من ذلك ما يتعلّق بالصور والمشاهد، وببعض المؤثرات المصاحبة، . حساب الواقع والجوهر أحياناً

  .والانطباعات المتعددة Body Languageكالإيحاءات اللفظية ولغة الجسد 

فابتداءً . مي، يقوم في الواقع على الانتقاء والاجتزاء المتعاقبإن موقع الصورة من السياق الإعلا

يكون الانتقاء والاجتزاء من خلال اختيار الواقعة أو الظاهرة المراد تصويرها، وموقع التصوير، 

                                                 
، ووكالة )DPA(، ووكالة الأنباء الألمانية )AFP( البريطانية، ووكالة الصحافة الفرنسية Reuters" رويترز"أبرزها وكالة  16

  .ض وكالات الصور الأخرى، علاوة على بع)UPI(الأمريكية " يونايتدبرس"، ووكالة )AP(الأمريكية " أسوشييتدبرس"
، "لجنة ماكبرايد"التي شكّلتها اليونيسكو وعرفت باسم " اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال" أصدرت 1980في سنة  17

أصوات " الحائز على جائزة نوبل، تقريرها الذي حمل عنوان Seán MacBrideنسبة لرئيسها الإيرلندي شون ماكبرايد 

وقد أفضى التقرير إلى نقاش عالمي بشأن الحاجة إلى ". تقرير ماكبرايد"وهو التقرير الذي اشتهر باسم ، "متعددة عالم واحد

  .اتصالي عالمي جديد/ نظام إعلاميتشكيل 
UNESCO - The International Commission for the Study of Communication Problems: “Many Voices One World” 
(also known as the MacBride report), Paris, 1980. 
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ثم يأتي الانتقاء . وزاوية الالتقاط، والجزء المختار من المشهد الذي يبصره الواقف خلف آلة التصوير

من قبل المصورين أو (تزاء في المفاضلة بين الصور الملتَقَطة قبل الاعتماد للبثّ والتوزيع والاج

وتلي ذلك مفاضلةُ الوسائل الإعلامية بين ما يأتيها من صور ومشاهد، بانتقاء ما تراه ). وكالات الصور

ييرها التفضيلية، وسيؤثِّر ذلك  وفق معا- Gate Keeper" حارس البوابة" حسب نظرية -للنشر " أنسب"

أيضاً على الموقع الذي ستشغله الصورة أو المشهد ضمن سياق النشر أو البث، وحجم الصورة أو مدة 

بهذا يبدو من المشكوك فيه أن تكون الصورة التي يراها أفراد الجمهور نتاجاً موضوعياً معبراً . العرض

ون بحد ذاتها مستقاة من الواقع بالألوان أو مصحوبة بالأصوات عن الواقع بشفافية، حتى عندما تك

 لكنها تتولّى إعتام أجزاء إن الصورة كفيلةٌ في العادة بإضاءة أجزاء من المشهد؛. المسموعة في المكان

  .أخرى

ير لكن معضلة الصورة أنها رغم ملابسات الانتقاء المتلاحق والاجتزاء المتعاقب؛ تمنح انطباعاً غ

  . التي لا يحوزها النص بالضرورةدقيق بالضرورة؛ بالمعايشة، وبالبرهنة على الوقائع، وبالمصداقية

لقد أتاح تنامي مفعول الصورة والمشهد المصور في وسائل الإعلام، المجال لاجتزاء لحظة محددة 

 في سياقات مغايرة للواقع؛ من مكان بعينه ومن زاوية مختارة وانتزاعها من سياقاتها وتقديمها أحياناً

أثيرت ضجة مهنية بشأن توقيته (وعلى سبيل المثال؛ أدى مشهد قصير مفتَعل . بقصد أو بغير قصد

ظهر فيه مواطنون فلسطينيون وهم يتناولون حلوى في سوق، إلى توجيه نقمة قطاعات من )الفعليي ،

 اعتبرت بعض التغطيات المتحيزة أن الجمهور الأمريكي والغربي إلى الشعب الفلسطيني، فقد

  ".2001سبتمبر / يحتفلون ويوزعون الحلوى بعد هجمات الحادي عشر من أيلول"الفلسطينيين 

إن المخزون الإيحائي للصورة يمتلك قدرات على الإبراز الإيجابي، وعلى التشويه أيضاً، وللمفارقة 

ومن الشائع .  نحو غير واعٍ أولئك الذين تشوههم الصورةأنه تشويه يشارك في التسبب فيه أحياناً وعلى

أن تقف خلف سوء الفهم المتحقِّق عبر الصور والمشاهد، القراءات المتعددة لِلُغَة الجسد وهيئات 

فالشخص الملثّم بالكوفية هو في السياق الفلسطيني . الأشخاص، حسب الدوائر الثقافية والأعراف البيئية

ة المشروعة ضد الاحتلال والكفاح من أجل الحرية وحقّ تقرير المصير، بينما الصورة رمز للمقاوم

ذاتها للملثّم غالباً ما تكون مشبعة بالخلفيات السلبية لدى الجماهير في أوروبا، علاوة على أن التلثّم يعيق 

مكن إدراك كيف وهكذا؛ ي. التواصل الإنساني البصري بين الجمهور ومن يظهرون في صور كهذه

توسعت لغة الصورة، ردحاً طويلاً من الزمن، في تشجيع انطباعات مشوهة عن القضية الفلسطينية 

إلاّ أن مسارات لاحقة للقضية الفلسطينية قدمت للجماهير في أوروبا صوراً من نمط آخر، . وتطوراتها

المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية خلال ردة من اكما يتبين في صور الأطفال والأمهات والفتية، الو
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" انتفاضة الأقصى"، وكذلك صورة الطفل محمد الدرة في بواكير )1993-1987(الانتفاضة الشعبية 

أما صور المصافحات المتعاقبة والاتفاقات والمفاوضات؛ فقد شكّلت على مدى عقدين من ). 2000(

ن تطورات القضية الفلسطينية، وبشكل كان كفيلاً بأن يمنح الزمن تقريباً، محطّات بارزة في التعبير ع

انطباعاً مضلِّلاً بالنسبة للواقع القائم على الأرض، حيث تتفاقم سياسات الاحتلال وتزداد حدة، ويتسارع 

  .Status quoفرض الأمر الواقع بغية تكريس الحالة الراهنة 

  

  :اتجاهات وظواهر/ ج

اهر في تفاعل وسائل الإعلام الأوروبية مع القضية الفلسطينية وأبعادها تبرز بعض الاتجاهات والظو

وغالباً ما تتضافر هذه الاتجاهات والظواهر مع طبيعة المواقف والمضامين السياسية ذات . وتطوراتها

  :يمكن في هذا الصدد الإشارة إلى بعض الاتجاهات والظواهر، من قبيل. الصلة

  

  :لجوهرظاهرة التفكيك وطمس ا/ 1

تبدو القضية الفلسطينية اليوم، في التناول السياسي والإعلامي في هيئة قضايا متشعبة وملفات 

فالجزء يتقدم . جزئية، مثل ملف الاستيطان الإسرائيلي أو الحصار المفروض على قطاع غزة؛ مثلاً

  .عن ضرورة معالجتهعلى الكلّ، والانشغال بالأبعاد المتفرقة يصرف الأنظار عن الجوهر أو حتى 

إن التناول التفكيكي، أو أحادي البعد للقضية الفلسطينية، قد يذهب مثلاً إلى تصويرها بأنها قضية 

  .أمنية، فلا يعود جوهرها واضحاً بأنها قضية احتلال وتحرر أو قضية شعب له حقّ تقرير المصير

 عندما يغلب على بعض المضامين الإعلامية الإغاثية المجردة،/ كما قد يتم تغليب الصفة الإنسانية

، بإبراز المعاناة والأضرار "قضية إنسانية"الأوروبية اتجاه إلى تقديم القضية الفلسطينية في صورة 

وفي المقابل . والحاجة، وأهمية الاستجابة لها بالتمويل والمعونات، دون التوقّف بجدية عند المسببات

وروبي إلى التركيز على دور المانح للمساعدة، والممول للاحتياجات يتمحور السلوك السياسي الأ

  .الإنسانية التي يتطلبها واقع الشعب الفلسطيني

  

  :معضلة الانحياز/ 2

رسخت الممارسة التقليدية في البيئات الإعلامية الأوروبية، معايير يجنح بعضها إلى التحيز، 

  . الجرأة والانفلات من السياقويتطلّب الخروج عليها بالتالي قدراً من
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وبمقتضى التغطيات التي تتساوق مع تقاليد الانحياز تلك؛ يأتي مستوى الاكتراث بالبشَر تبعاً لموقعهم 

على جانبي الصراع في تغطيات " الرموز غير المحببة"على أحد جانبي الصراع؛ وقد لا يبدو توزيع 

  .وسائل الإعلام الأوروبية عادلاً

من التعس عها، لكنف بالطبع إطلاق حكم تعميمي على وسائل الإعلام الأوروبية، على تباينها وتنو

فمما يجدر التنبه إليه هو أن التقاليد المتحيزة كفيلة بأن تتسبب . ذلك لا يغطِّي على تكرس تقاليد الانحياز

تاج الصحفي والإعلامي لم تتعمد في إنتاج مواد إعلامية لا تتّسم بالحياد الكافي، رغم أن خطوط الإن

فالصحفي ربما يتعامل مع مادة متحيزة في جوهرها أو بعض . ارتكاب فعل التحيز بالضرورة

مضامينها، فيعدها للنشر أو البثّ دون أن يتحقّق من توافقها مع المعايير الصحفية؛ تسليماً بما يأتي من 

هكذا لا يبدو . عايش الوقائع أو يدرك أبعادها دراية فعليةالمصادر المعتمدة، وإن كان هو بذاته لم ي

  .مستغرباً أن تخرج مواد إعلامية إلى الجمهور في بعض الحالات؛ متأثرةً بتوجيهات دعائية مسبقة

  

  :التجريد والسطحية والانفصام عن السياق/ 3

النطاق الأوروبي، تذهب بعض وسائل الإعلام الأوروبية إلى تناول ظواهر وتطورات تقع خارج 

بشكل نمطي، يختَزل الأبعاد، بما يقدم عروضاً سطحية للأحداث، تستبعد بعض السياقات وتُغفل 

فلدى . يتّضح هذا، بوضوح، في حالة القضية الفلسطينية. ارتباطات وتفاعلات قد تكون ذات أهمية

سطينية؛ يمكن العثور في بعض المنعطفات تحليل تناول وسائل الإعلام الأوروبية، لتطورات القضية الفل

فمن الشائع أن يتم الانشداد إلى المشهد . على أعراض قصور تتميز بغلبة التفاعل مع التطورات الحادة

  .الاستثنائي، على حساب التناول المعمق للظواهر والتطورات، وهو ما لا يعين الجمهور على الفهم

" اتفاق إعلان المبادئ"ا؛ مثل التغطيات التي واكبت التوقيع على لقد اتضح ذلك في تطورات بعينه

بلغ الاهتمام الإعلامي ذروته آنذاك، بما سمي بحقّ . 1993سبتمبر /  أيلول13بعد مفاوضات أوسلو في 

، لكن الاكتراث انصب على تعقّب الإشارات الرمزية والمشاهد الاستثنائية التي تخلّلت "حدثاً تاريخياً"

لقد تم تناقل المشاهد وإرفاقها بتعليقات منحت . افحة الشهيرة في حديقة الزهور في البيت الأبيضالمص

، دون طرح أسئلة نقدية، من قبيل تلك التي 18انطباعات متعجلة بأن الصراع قد انتهى إلى غير رجعة

ب الألماني لودفيغ فاتسال الملاحظات النادرة في توقيتها المبكِّر نسبياً، التي سجلها الصحفي والكات

                                                 
ربما يفَسر ذلك التفاؤل المتعجل بأن صفحة الصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط قد طُوِيت؛ بالسياق الزمني أيضاً،  18

الذي شهد طي صفحات عدد من الصراعات، بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين الشرقي والغربي، وهدم جدار برلين 

  . الوحدة الألمانية، وإنهاء النظام العنصري في جنوب أفريقياوإنجاز
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Ludwig Watzal من إهمال اتفاقات التسوية حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم اشتمال اتفاقات أوسلو ،

هكذا . 19"سلام بلا عدالة؟ "1994على كلمة واحدة عن حقوق الإنسان، كما جاء في كتابه الصادر سنة 

. ة بشأن مدى تماسك الاتفاقات الجديدةلم تساعد وسائل الإعلام، في الغالب، على طرح أسئلة عميق

 أن مة، رغمبرة التي لفتت الانتباه إلى الثغرات الجوهرية في الاتفاقات المفقليلة هي المضامين الإعلامي

، بعيداً عن التوصل إلى "عملية سلام الشرق الأوسط"ذلك سيعين على استشراف الانهيارات القادمة في 

  .اع على فلسطينحلّ فعلي ومستَدام للصر

وفي عصر البث المباشر والتغطية الحية بالصوت والصورة؛ تفرض ضغوط التغطية المتسارعة، 

والحاجة إلى تعليقات فورية مواكبة للأحداث والتطورات، ضغوطاً على جودة المضامين الإعلامية ودقّة 

مخاوف المبررة من تراجع نسبي في وما يزيد القلقَ في هذا الجانب؛ تلك ال. 20المعلومات الواردة فيها

جودة المضامين الصحفية على خلفية أزمات التمويل والإعلانات والتوزيع التي يعاني منها القطاع 

الصحفي التقليدي، والتي تهدد استمرار بعض الصحف العريقة، وتضطر صحفاً أخرى إلى تسريح 

  .بعض طاقمها أو اختزال مضامينها

  

  :لمستتر وتحاشي النقدظاهرة الفاعل ا/ 4

تشكّلت في ثنايا تقاليد الإعلام والسياسة في أوروبا ظاهرةٌ مثيرة، عبرت عن ذاتها طويلاً، تقضي 

لفاعل الإسرائيلي أو طمس الإشارات إليه في الأحداث السلبية؛ مثل التطورات التي يسقط فيها بتغييب ا

  .ضحايا من المواطنين الفلسطينيين باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين

ع أن يحظى فعندما يكون طرفٌ إسرائيلي هو المتسبب في بعض الظواهر والأحداث؛ من المتوقّ

بإغفال الإشارة إليه مباشرةً في العناوين أو في نسبة الأفعال إلى فاعلها، إذا ما جاءت السياقات سلبية؛ 

فالفاعل في هذه الحالات يمكن التعرف . كالجرائم والانتهاكات والاعتداءات الميدانية وأعمال الترويع

ان أو ربما حتى في صدارة متن المادة الخبرية عليه أحياناً من خلال السياق أو المتن، وليس في العنو

                                                 
19 Ludwig Watzal: “Frieden ohne Gerechtigkeit?”, Köln, 1994.  
 من الشواهد على ذلك ما يأتي أحياناً من تقديرات متسرعة خلال متابعة بعض التطورات المفاجئة، مثل التخمينات التي 20

من القدس المحتلة، وهي أبرز محطة تلفزة إخبارية خاصة في ألمانيا، عندما سارع ) NTV" (اوإن تي ف"أطلقها مراسل قناة 

 بعيد وقوعها مباشرة في النهار 2001سبتمبر / إلى تلقّف نبأ عارٍ عن الصحة تماماً، ينسب هجمات الحادي عشر من أيلول

 وذهب المراسل إلى تخمين أن الرد الأمريكي سيكون على .ذاته إلى جماعة فلسطينية، قال إنها تتّخذ من دمشق مقراً لها

 عادةً ما يتبنّى Ulrich Sahmالمثير في هذا الصدد أن المراسل وهو أولريخ سام . الأرجح على هيئة ضربة ضد سورية

  .مواقف متحيزة للجانب الإسرائيلي ويتولّى تغطياته للأحداث الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي
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ولكن من المرجح على النقيض من ذلك، أن يتم الإمعان في إبراز الفاعل . أو التعليق السياسي

الإسرائيلي في السياقات ذات الصفة الإيجابية؛ كالأخبار والتقارير ذات الطابع العلمي أو التقني أو التي 

  .الجمهورتثير انطباعات إيجابية لدى 

وهناك في هذا الصدد مشترك واضح بين التناول الإعلامي والتصريحات السياسية، على المستوى 

الأمر يتجاوز كونه . الأوروبي إدراك أن س من "ظاهرة أوروبية"ومن المهمفهو بمثابة نمط متكر ،

مع وجود استثناءات التعاطي يشوب خطاب المسؤولين الغربيين وبعض المسؤولين الدوليين أيضاً، 

  .21مهمة 

 أن ل الجدير بالدراسة والنظر"الفاعل المستتر"واضحسة، وإن اعتراها بعض التحوظاهرة متكر ، .

ومن مؤشِّراتها أيضاً، النزوع إلى تخفيف حدة المفردات عندما تتعلّق بالجانب الإسرائيلي، أو تحاشي 

فردات المخفّفة للدلالة على بعض الأحداث لحات والموهكذا أيضاً تأتي المصط. النقد المباشر له

فالحصار الخانق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يتم التعبير عنه مثلاً بمصطلحات . والسياسات

  ".الإجراءات الإسرائيلية"، أو "القيود"، أو "الإغلاق"من قبيل 

اعتبارها تحوز ما يشبه الحصانة العملية التي يبدو ذلك وثيقَ الصلة بالتعامل مع الحالة الإسرائيلية ب

تضعها فوق النقد، وعدم النظر لانتهاكاتها وتجاوزاتها بالمعيار ذاته الذي تُقاس به ممارسات دول العالم 

  .عادةً

وحتى عندما يتم توجيه النقد، سياسياً وإعلامياً على المستوى الأوروبي، إلى الجانب الإسرائيلي 

اته وانتهاكاته الجسيمة؛ يكون من المألوف التعبير عن ذلك بطريقة إما أن تكون وسياساته وممارس

ودودة، أو تأتي بصفة غير مباشرة، تبالغ في انتقاء المفردات المخَفَّفة، وتمضي إلى التعبير عن 

  .المحتوى بطريقة مواربة أحياناً

ياسي والإعلامي الغربي، في التعامل مع المتأصلة، في التقليد الس" غياب الحزم"يشير ذلك إلى ثقافة 

قوات " إدانة عنف"الجانب الإسرائيلي وما يصدر عنه من انتهاكات، حتى بات من المستَبعد سماع 

الانشغال بما "، أو التعبير عن "إعراب عن القلق من الإفراط في استخدام القوة"الاحتلال، بل مجرد 

  .، على سبيل المثال"يحدث

 
  

                                                 
21ة للأمم المتحدة خلال العدوان الحربي الإسرائيلي  تعبر عن هذه الاستثناءات، على سبيل المثال، رئاسة الجمعية العام

  .، وكذلك بعض مقرري حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة2008/2009على غزة في شتاء 
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  : وإيحاءات غير متوازنةمصطلحات/ 5

إن الافتقار إلى التوازن، هي الصفة التي تأخذها المصطلحات والمفردات ذات الدلالة، سياسياً 

  .وإعلامياً في السياق الأوروبي، المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها وما يتّصل بها من أبعاد

زمة مفهومية متكرسة بشأن القضية الفلسطينية، يمنح هذا التعامل غير المتَوازِن، انطباعاً بوجود أ

ويتّضح من خلال ذلك أيضاً ضعف الحس النقدي وإشكالية في منسوب الموضوعية، في ما يتعلق 

  .بتناول القضية الفلسطينية

، فيكون مفهوماً "الإرهاب والعنف"ففي وصف العنف المحسوب على طرفي الصراع؛ تبرز ثنائية 

الإرهاب إن و رد فهو متعلِّق بالجانب الفلسطيني؛ لا الإسرائيلي، ومن غير المألوف وصف أعمال أن

كما تأتي المناداة . الترويع والقتل التي يقترفها مستوطنون إسرائيليون متعصبون ومسلّحون بالإرهاب

  .، حكراً لصالح جانب محدد من طرفي الصراع دون الآخر"ضمان الأمن"أو " حقّ الوجود"بـ

دو السعي إلى التدمير فعلاً منسوباً لأطراف بعينها على جانب محدد من جانبي الصراع، إنها ويب

بهذا يصور الجانب الإسرائيلي، ضمنياً، في مظهر ضحية ". تسعى إلى تدمير إسرائيل"الأطراف التي 

وفي .  المنطقة ككلّالتهديد، رغم ما يحوزه من قدرات التسلّح والتجهيز والاستنفار التي لا تُضاهى في

، "تدمير غزة"مقابل حقائق واقعية ملموسة من الممارسات الإسرائيلية المنهجية، تغيب تعبيرات من قبيل 

، "تدمير الحياة الفلسطينية في القدس"، و"تدمير الوجود العربي في النقب"، و"تدمير قرى الضفة"و

  .بمعنى النكبة والاحتلال" فلسطينتدمير "وبالأحرى 

و أعمق من ذلك؛ أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يتم اختصاصه بلفظة شعب بينما يستبعد هذا ما ه

 .22وحسب" الفلسطينيين"الوصف عن الشعب الفلسطيني، فهو ينادى بـ

  

  :إقحام النظرة الدينية في تناول الصراع/ 6

لصراع، تعبيراتٌ تحمل إشارات تتخلّل التغطيات الإعلاميةَ الأوروبية للقضية الفلسطينية وتطورات ا

دينية كامنة، تختلط فيها الصياغات البلاغية مع الخيالات الخصبة المستقاة من تراث ديني، وربما مع ما 

العين بالعين "هو أعمق من القناعات الكامنة والمتأصلة؛ كأن يأتي مثلاً وصف بعض المواجهات بتعبير 

                                                 
22التجاوز العلمي في إطلاق لفظة شعب على طائفة دينية متعد دة الثقافات والخصوصيات الإثنية حول  أبعد من ذلك؛ يتم

 Hajo، وهو تعبير يرفضه بعض المثقفين والمنظرين اليهود في أوروبا، مثل هايو ماير "الشعب اليهودي"العالم، بتعبير 

Meyerفي هولندا، وهو ناجٍ من معسكرات التركيز النازية .  
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بالسن ا فلسطين أو الأرض التي اختارها المشروع الصهيوني لإقامة "داود مقابل جالوت"أو " والسنأم ،

  ".أرض الميعاد"، "أرض اللبن والعسل"دولة فهي 

بمعزل عن  mainstreamمع ذلك؛ فقد ظلّت وسائل الإعلام الأوروبية المتموضعة ضمن التيار العام 

  ".خير والشرال"تقمص تعبيرات ذات إيحاء ديني حاد، يتناول الصراع ضمن ثنائية 

إلاّ أن الاتجاه الذي يبرز أحياناً في التناول الإعلامي في أوروبا للقضية الفلسطينية، هو ذاك الذي 

وهنا . يتأسس على تصور للصراع على أنه ذو صفة دينية؛ كنزاع بين مسلمين ويهود، أو عرب ويهود

تي صور أداء طقوس دينية إسلامية تتقدم مثلاً صور الأماكن المقدسة في القدس القديمة، كما تأ

  .ويهودية؛ لتخدم هذا السياق الإيحائي أو التفسيري

من المهم الإقرار بأن التفسير الديني للصراع يتجاهل بشكل صارخ، أسباب نشأة القضية الفلسطينية 

التنوع الديني وحقائقها المركزية، علاوة على أنه قد يتناسى التجربة التاريخية للمنطقة في التعامل مع 

  .والثقافي

يمكن تفسير هذا الاتجاه بسوء الفهم أساساً، وبأنه يأتي أيضاً بتأثير نزعة تقليدية سائدة في بعض 

رات والسلوكيات بشكل دينير التطوولا يغيب في . الأوساط الأوروبية في النظر إلى المنطقة بما يفس

ب الإسرائيلي وتحمل إيحاءات دينية واضحة، علاوة هذا الصدد تأثير شعارات ومقولات أبرزها الجان

ويبدو أن . لدى المسيحيين الأوروبيين أنفسهم" الأرض المقدسة"على أن الصراع يجري في الواقع على 

ثم . عملية إسقاط غير واعية للماضي الأوروبي المسيحي إزاء اليهود تجري على الصراع في فلسطين

  .راءة غير معمقة لظاهرة تنامي الاتجاهات الدينية في جانبي الصراعإن هذه النظرة تتغذّى من ق

تقود هذه التصورات والانطباعات الخاطئة، إلى تقديرات لدى بعض الأوساط الإعلامية والمجتمعية 

وحتى السياسية في أوروبا؛ تجنح إلى اعتبار أن التصالح الديني بين القيادات الدينية وأتباع الأديان 

بهذا يتم، كما هو واضح، الابتعاد عن جوهر الصراع بتشخيص غير . ة، كفيل بإنهاء الصراعالمعني

  . يبتعد عن السبل الأمثل لحلِّهادقيق، لا يلتفت إلى أصل الاحتلال ومنشأ قضية فلسطين، وبالتالي

  

  :في تغطيات الشرق الأوسط" الأشرار" أو محورية -" الشيطنة"ظاهرة / 7

، في وسائل الإعلام الغربية، بظاهرة تسمى "الشرق الأوسط"ا المنطقة المسماة ارتبط تناول قضاي

، أي التركيز على شخصيات محددة وتصويرها بما يمنح الانطباع بأنها Demonization" الشّيطَنة"أحياناً 

  . كريهةمبعث الشرور أو أنها تنطوي على تهديد استثنائي، ما يقتضي التعامل معها بصورة منبوذة أو



 اعل الأوروبي مع القضية الفلسطينيةالإعلام والسياسة الخارجية في التف 
 

26 
 

وبالنظر إلى خيط الزمن الممتد منذ نشأة القضية الفلسطينية؛ يتضح أن وجوهاً وأسماء منسوبة إلى 

منذ " الشيطَنة"، حتى ليحسب المرء أن ظاهرة 23المنطقة قد برزت في هذا السياق من مرحلة إلى أخرى

  .تكاد تختص بهذه المنطقة أساساًأواسط القرن العشرين، 

الإعلامية، أو الشَّخْصنة الموصومة " الشيطنة"اينة الحالات بشكل عام، أن ظاهرة يتّضح من مع

بالشرور، في المضامين الإعلامية الغربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط؛ ظلّت في الواقع 

  . مسلّطة على الجانب الفلسطيني والعربي والإسلامي؛ دون أن تمس الجانب الإسرائيلي

در في هذا الصدد ملاحظةُ أن تعظيم الاهتمام بالشخصيات يزيد من أهمية المواد الإخبارية في تج

، وبهذا تحوز تلك المتوالية من الأسماء "قيمة الأخبار"أولويات النشر، حسب ما تشير إليه نظرية 

  .والوجوه إغراءً خاصاّ لوسائل الإعلام

رز بشكل أوضح في وسائل الإعلام واسعة الانتشار ذات وبالطبع؛ فإن التعبير عن هذه الظاهرة يب

، كما تعبر عن ذاتها في لغة الصورة ورسوم "الشعبية"الجودة الأدنى، أي الموصوفة بوسائل الإعلام 

وما هو أعمق في الظاهرة هي تلك الدلالات الإيحائية في الشخصيات الرمزية . الكاريكاتير بصفة جلية

حاطة بوصمات الشرعة الم؛ فهي إيحاءات تختزن في ثناياها تعبيراً عن صورة تقليدية مهترئة ومشب

، فهي بالتالي قد لا تختص بالأسماء المستهدفة "الأشرار"بالكراهية ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين 

بعينها؛ بل تنطوي على رموز وانطباعات محملة بالازدراء الثقافي والاستعلاء الحضاري والتشويه 

  .، خاصة عندما تستهدف الظاهرةُ زعامات لها شعبية واسعة24الديني

عند حدود الأفراد؛ بل تمتد إلى المنظمات والحركات والتيارات، وفق " الشّيطَنة"ولا تتوقف ظاهرة 

في بعض التغطيات " الشرير"، ومن المألوف أن يكون "الشرير"و" الطيب"عملية فرز على طريقة 

                                                 
هكذا تمت ". الشيطنة"اء، كعناوين للظاهرة المسماة في كلّ مرحلة من مراحل القضية الفلسطينية، سيقت وجوه وأسم 23

فتُلاحظ مثلاً كيفية . القضية الفلسطينية والتطورات في الشرق الأوسط من خلال سلسلة من الأسماء المتعاقبة" شخْصنة"

لرئيس المصري كما كانت تسميه بعض وسائل الإعلام الغربية، ومن ثم ا" المفتي الأكبر"تصوير الحاج أمين الحسيني أو 

جمال عبد الناصر، إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، والزعيم الإيراني الخميني، والعقيد 

أسامة بن لادن، ومن ثم ياسر عرفات مجدداً، " القاعدة"الليبي معمر القذافي، فالرئيس العراقي صدام حسين، وزعيم منظمة 

  .لسطينيين واللبنانيين، فالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجادوبعض القادة الف
بالوسع تعقّب جذور هذه الظاهرة في التركيز على أسماء ووجوه محورية في التناول الدعائي خلال العهد الاستعماري؛  24

بواكير الظاهرة في الدعاية كما يمكن تتبع . من قبيل الدعاية الاستعمارية البريطانية بشأن المهدي وثورته في السودان مثلاً

المناهضة للشرق الإسلامي في العصر الوسيط؛ سواء في الخطب والنصوص، أو الرسوم والمنحوتات، ووصولاً إلى 

وقد تمحورت كثير من تلك الأعمال المسيئة إلى محاولة النيل من الرسول محمد صلى . بعض الأعمال المكتوبة المتطرفة

عة أُعيد إنتاجها في السنوات الأخيرة بصيغ قديمة جديدة تاركة تأثيرات مذهلة عبر وسائل الإعلام االله عليه وسلم، وهي نز

  .الجديد
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/ العربي/ واقعاً ضمن الجانب الفلسطيني Stereotypesضح بالقوالب النمطية والتعليقات التي تن

  .الإسلامي

  

  :عرض التجربة الإسرائيلية بين الانبهار والواقعية/ 8

اتجهت الدعاية الصهيونية التقليدية، منذ بواكير التحضير لاحتلال فلسطين، إلى ترويج ادعاءات عن 

 وما إلى ذلك من مزاعم لا تستند إلى أية براهين أو أساس ،"تزهير الصحاري وتجفيف المستنقعات"

  .تاريخي أو علمي

وفي التناول الخبري والإعلامي غالباً ما تنساق بعض وسائل الإعلام الغربية إلى التعبير الضمني 

ياً وحتى عن نزعة التفوق تلك، عبر تقديم صورة متقدمة ومتطورة للحالة الإسرائيلية بحثياً وعلمياً وتقن

اقتصادياً وعسكرياً، وتسليط الأضواء على سيل من الأخبار والتقارير المشبعة أحياناً بلمسات دعائية؛ 

دون مساءلة نقدية، أو إحاطة الجمهور في البلدان الأوروبية علماً بالملابسات الواقعية التي أتاحت 

  .لواردة؛ على فرض دقّة المعطيات ا25للجانب الإسرائيلي ذلك كلّه

وفي واقع الأمر؛ طرأ على هذا الاتجاه انحسار متواصل في العقود الأخيرة، لصالح مزيد من 

ولذلك أسبابه التي تعود إلى إدراك متزايد للواقع الإسرائيلي، . الواقعية في التناول، وتحاشي الانبهار

  .تحولات الداخلية في ذلك الواقعوطبيعة ال

" ريادته"على الجانب الإسرائيلي وتمجيد " التفوق"ها إضفاء هالات إن المجازفة التي ينطوي علي

؛ تتمثل في تطبيع النظرة إلى الاحتلال ونزع السيادة، وصرف الأنظار عن حرمان "إنجازاته"والتغنِّي بـ

فالإمعان في إضفاء . الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير ومن حقوقه غير القابلة للتصرف

التفوق والتقدم "ولا يغيب عن الذاكرة أن مزاعم . تفوق قد يوظَّف ذريعةً للتغطية على الواقعهالات ال

استُعملت في التقاليد الاستعمارية على نطاق واسع؛ بشكل ملتبس بأوهام النقاء العرقي " والإنجاز والريادة

وان والغزو والاحتلال وبهذه الذرائع كان يجري تسويغ العد. والذرائع العنصرية والاستعلائية

  .Social Darwinism" الداروينية الاجتماعية"والاستعمار الاستيطاني، وفق ما يفصح عنه مذهب 

                                                 
كما يندر أن تُسلّط الأضواء بالقدر . لا يشار مثلاً إلى السيطرة الإسرائيلية على فلسطين واحتكار مواردها ومقدراتها 25

ارجي التي تجسدها التجربة الإسرائيلية؛ ليس اقتصادياً وعسكرياً وحسب؛ بل الكافي على الحالة الاعتمادية على الدعم الخ

والربط الوثيق للجامعات والمعاهد والمراكز الإسرائيلية بمعاقل " التعاون العلمي"علمياً وتقنياً وصناعياً، خاصة مع اتفاقات 

كثيف والتمويل الهائل والهبات السخية والتسهيلات ومن ذلك أيضاً الدعم ال. البحوث والدراسات والعلوم والتقانة في الغرب

كما لا تُبرز السياسة الإسرائيلية الدؤوبة . واسعة النطاق، التي يتلقاها الجانب الإسرائيلي من دول أوروبية وغربية بارزة

رد البشرية الكفؤة من الإسرائيلي، الذي ألحق أعداداً من الموا" قانون العودة"المكرسة لاجتذاب العلماء واستيعابهم وفق 

  .بعض الدول، مثل دول الاتحاد السوفياتي السابق وشرق أوروبا
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  الإعلام الأوروبي والسياسة الخارجية: الفصل الثالث

  :في تشابك الإعلامي والسياسي/ أ

ضاهي، في التأثير على رغم شعبية بعض المقولات التي تمنح لوسائل الإعلام نفوذاً لا يكاد ي

والثابت . الجمهور، وكذلك على السياسات وصانعيها، إلاّ أن الأمر لا يبدو مسلّماً به على هذا النحو

  .على أّي أن وسائل الإعلام تمارس تأثيراً نسبياً وليس مطلقاً

من واقع تلك وما ينبغي أخذه بعين الاعتبار، أن الإعلام والسياسة، في بيئة واحدة، كلاهما جزء 

البيئة، بما تشتمل عليه من تفاعلات متبادلة وتداخلات وعمليات تأثّر وتأثير، حتى أن وضع خطوط 

  .فاصلة بدقّة بين الإعلام والسياسة أمر متعذِّر

 Agendaالعام " وضع جدول الأعمال"كما أن التأثيرات الأهم المنسوبة لوسائل الإعلام، مثل 

Setting المجتمع (نحو ما لشركاء الواقع الآخرين، كأطراف السياسة والقطاع الثالث ، هي متاحة على

  ).المدني

 Interactiveوإذا تم التسليم بأن العلاقة بين وسائل الإعلام والمستوى السياسي هي علاقة تفاعلية 

ضها عن متشابكة ومتداخلة للغاية، وأنه يصعب بالتالي عزل أدوار التأثير الإعلامي والسياسي بع

فهناك، على سبيل المثال، . بعض؛ فسيتّضح ذلك الاستنتاج في حالة التناول الأوروبي للقضية الفلسطينية

حقيقة أن السياسيين، عبر تصريحاتهم وبياناتهم ومواقفهم وتحركاتهم، هم من يصنَعون شقَاً مركزياً من 

قادات وسائل الإعلام لهم، علاوة على أنهم المضمون الإخباري، لكنهم يتحسبون في الوقت ذاته من انت

وفي هذا السياق يبرز . قابلون للتأثّر بما يقرؤون ويسمعون ويشاهدون من تغطيات ومتابعات إعلامية

مخزون الأدوار التي يمكن أن تشغلها الأطراف المجتمعية الأخرى، من قبيل موجهي السياسات ومراكز 

  ).من قبيل مواقع الإنترنت(علام الجمهور البحث، والمجتمع المدني ومنافذ إ

  

  :ظواهر واتجاهات مشتركة.. الإعلام والسياسة/ ب

تأتي بعض الظواهر والاتجاهات التي يمكن رصدها في تفاعل كل من وسائل الإعلام والسياسات 

و التساوق وسواء مثّل ذلك التماثلُ أ .الخارجية الأوروبية مع القضية الفلسطينية، متناظرةً إلى حدٍّ ما

سمةً لافتةً للانتباه أم بدا أمراً متوقّعاً ومنطقياً؛ فإنّه يؤكد تعذّر التوصل إلى نقطة البدء في مصدر التأثير 

بين ما هو إعلامي وما هو سياسي، وهو ما يزداد تعقيداً عندما تتأثّر المضامين الإعلامية والسياسية 

في البيئة الأوروبية المعنية، أو  social psychologicalة واجتماعية بشأن القضية الفلسطينية بعوامل نفسي

مع ذلك؛ يجدر التنبيه إلى أن واقع التأثير . بخلفيات ثقافية وخبرات تاريخية عامة في البيئة ذاتها
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دبية المتبادل والتحرك ضمن نَسق البيئة، لا يعفي أياً من الأطراف ضمن واقع ما من المسؤوليات الأ

  . والالتزامات الأخلاقية والمعايير المهنية، في التفاعل مع شتّى الشؤون، بما في ذلك القضية الفلسطينية

 التي تقضي بتغييب الفاعل الإسرائيلي أو "الفاعل المستتر"ظاهرة من أوضح الشواهد على ذلك؛  •

راب عن الرفض وبموجب هذه الظاهرة يتم الإع. طمس الإشارات إليه في الأحداث السلبية

والانزعاج إزاء فظائع معينة يقترفها الجيش الإسرائيلي، لكن دون نسبة ذلك بوضوح إلى الجانب 

الإسرائيلي، بل يغلب تحييد لغة الخطاب بتغييب الفاعل عن العبارات، أو بذكر الطرفين الإسرائيلي 

  .والفلسطيني في السياق

•  ز بها المواقف السياسية الأوروبية عادةً ظاهرة الانتقادات المخففة وغير المباشرةإنالتي تتمي 

إزاء سياسات ومواقف وممارسات جسيمة يرتكبها الجانب الإسرائيلي، تجد ما يتماشى معها في 

فتبرير المطالبة . وقد تأتي الانتقادات المواربة بشكل أكثر التباساً. التناول الإعلامي الأوروبي أيضاً

، هو مثال لنزعة تتحاشى إدانة "لم يحقِّق أهدافه"و" غير مجد"أنه برفع الحصار عن قطاع غزة ب

التجاوزات الجسيمة التي يقترفها الجانب الإسرائيلي والتي تمثِّل جرائم حرب أحياناً، أو تحاشي 

فما يتم في عديد الحالات هو التشكيك في جدواها وعدم فاعليتها، وكأنّها . انتقادها بشكل مباشر

ة من ورائهاتجاوزات مسوت إلى النتائج المرجوص مصالح . غة لو أنها أدمناً، تقمض ،وبهذا يتم

الجانب الإسرائيلي واهتماماته الموضوعة على جدول الأعمال، والتذرع بها، فهي لم تتحقّق عبر 

  !.سياسات وممارسات معينة، ولذا ينبغي الإقلاع عن تلك السياسات والممارسات

•  م الضحيةلو"نزعة كما أن" Victim blaming  راتف المتابعين للتفاعل مع تطومثلاً، تُصاد

القضية الفلسطينية في أوروبا، كونها اتجاهاً يعبر عن ذاته، وبوضوح أحياناً، في ثنايا المضامين 

ينطوي هذا . الإعلامية والمواقف والتصريحات السياسية الصادرة في أوروبا بشأن قضية فلسطين

على تزعة تبريرية للاحتلال، وللانتهاكات والخروق الجسيمة، وحتى  Outputsي مخرجاته الاتجاه ف

فبهذا يصبِح الشعب . لجرائم الحرب البشعة وإن رصدتها لجان دولية مستقلّة وأكّدتها ووثّقتها

الفلسطيني أو أطراف منه كالمقاومة ضد الاحتلال، هو المسؤول عن العدوان عليه، واقتراف 

ازر الجماعية بين صفوفه، وفرض حصار جائر بشكل خانق على مجتمعاته، وما إلى ذلك، مع المج

إعفاء الجناة الفعليين من المسؤولية عما اقترفوه، أو عدم التوجه إلى عناوين الإدانة الواضحة؛ وهي 

لحديث عن أداء إن استباق الحديث عن أداء المقاومة الفلسطينية قبل ا. الاحتلال الإسرائيلي ومساندوه

الجيش الإسرائيلي، في عديد المواقف الرسمية الأوروبية إبان العدوان الحربي الإسرائيلي على غزة 
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، منَح الانطباع بانحياز إلى الرواية الإسرائيلية الرسمية التي صورت تلك الحرب )2008/2009شتاء (

 .لكأو تطور لاحق، فتنفي عنها الطابع العدواني كذ" رد فعل"كـ

ومن الظواهر المشتركة في التفاعل الإعلامي والسياسي للقضية الفلسطينية على المستوى  •

 وتبعاً لمركزية فكرة ".السلام"مركزية فكرة الأوروبي، والتي تندرج بوضوح ضمن نسق بيئي عام، 

ليدية بين تلك يأتي تناول شتى الأطراف ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بموجب تصنيفات تق" السلام"

وكما يبدو في التصريحات والبيانات السياسية الأوروبية، ووفرة من . له" مناوئة"للسلام و" مؤيدة"

تأتي عادة لتؤشِّر إلى الحالة المنشودة لحلّ هذه " السلام"التقارير الإعلامية المناظرة لها، فإن لفظة 

من شأن هذه الملاحظة . و إحقاق الحقّالقضية، دون إشارات تقريباً لاشتراطات جوهرية كالعدل، أ

أن تلفت الانتباه إلى ما هو أعمق من الألفاظ المجردة، أي إلى تباين في التصور لما ينبغي أن يكون 

فالسلام وحده نادراً ما يلَبي مطالب الشعوب مسلوبة السيادة، أو . عليه حلّ القضية الفلسطينية

ومة من تقرير مصيرها؛ إلاّ لو تأسس على الحرية والعدل، بما الخاضعة للاحتلال الأجنبي، أو المحر

ولا يبدو لهذه . يتطلّبه ذلك من جلاء الاحتلال وإقرار الحقوق وإنهاء المظالم والتمكين من السيادة

المعاني الرديفة حضور ملحوظ في التناول السياسي والإعلامي الشائع في أوروبا في ما يتعلّق 

ة، سوى من بعض أولئك الذين يبدون مواقف تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالقضية الفلسطيني

إن مركزية فكرة ". لا سلام بلا عدالة"وملتزمة بنصرة قضيته، ممن دأبوا على رفع شعارات مثل 

 فأوروبا التي أقامت سلاماً داخلياً. وثيقة الصلة بالتجربة التاريخية الأوروبية الحديثة" إحلال السلام"

على أنقاض الحروب المتتابعة، وآخرها حروب القرن التاسع عشر الضارية ومن بعدها حربان 

دون أن " السلام"عالميتان في النصف الأول من القرن العشرين؛ تطلّعت في المقام الأول إلى فكرة 

 سياسية  وفلسفات26ٌجع على هذه النزعة؛ خطاب دينيباهتمام متكافئ، وربما ش" العدالة"تحظى قيمة 

  .ومجتمعية مهيمنة

كما تأثّرت وجهة التعامل السياسي والإعلامي في أوروبا إزاء القضية الفلسطينية بتأثير عوامل؛  •

 جراء ما "الالتزام التاريخي إزاء اليهود"ارتباط الموقف من الجانب الإسرائيلي بمقولة من بينها 

فعندما ينشأ ارتباط كهذا يتحول الالتزام إلى . يرةلاقوه في بلدانهم الأوروبية من تجارب مأساوية ومر

والمفارقة أنه . دعم مستقر، مباشر أو غير مباشر، للاحتلال، وإلى انحياز متجذِّر بمسوغات معلَنة

                                                 
 في أمريكا الجنوبية، وليس في الخطاب الديني في Liberation theology" لاهوت التحرير" من اللافت للانتباه بروز اتجاه 26

وروبا لم تسجل تاريخاً في مناهضة تجارب أوروبا حيث تبرز فكرة السلام المجردة، علاوة على أن الكنائس في أ

  .الاستعماري الأوروبي البائدة
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حتى هذه اللحظة لم ينضج بعد في أوروبا نقاشٌ فعلي بشأن المسؤولية التاريخية نحو الشعب 

ي ارتفعت عبر العقود الأخيرة للتنبيه إلى أن هذا الشعب دفع فاتورة الفلسطيني، رغم الأصوات الت

ولعلّ أحد المتغيرات اللافتة للنظر في ما يتعلّق بهذا البعد . باهظة جراء معضلة أوروبية في الأساس

الشائك من القضية الفلسطينية، يتمثل في جماعات من المثقفين والناشطين اليهود في أوروبا، ممن 

ويتبنّى بعض هؤلاء مثل هايو ماير . روا معارضتهم للاحتلال الإسرائيليطوHajo Meyer  في هولندا

مثلاً، مواقف وآراء أكثر جذرية؛ بالمناداة بإلغاء النظام الإسرائيلي من أساسه، استناداً إلى تحذيرهم 

صرة ويشكِّل في الوقت من طابعه العنصري والذي يتنافى مع القيم الإنسانية والمعايير الدولية المعا

 صوب قطاع 27من أوروبا" سفينة يهودية"إن إبحار . ذاته عبئاً على اليهود أنفسهم، حسب تحذيرهم

غزة، لمناهضة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني هناك، هو شاهد آخر على نمو تجربة هذه 

مناداة العلنية بفك الارتباط بين الالتزام ومن الرسائل المركزية التي تتبنّاها هذه التيارات؛ ال. التيارات

ومن المواقف المعبرة عن هذا الاتجاه، ما عبرت عنه . نحو اليهود والموقف من الدولة الإسرائيلية

 :، الشخصية اليهودية الألمانية المعروفة، بقولهاEvelyn Hecht-Galinski غالينسكي -إيفلين هيشت 

ميركل بإعادة النظر في مقولة أن أمن ) الألمانية أنغيلا(رة أُطالِبك أيتها السيدة المستشا

 –لا . فهذه المقولة لا تستند إلى شرعية ديمقراطية. إسرائيل هو هدف أعلى للسياسة الألمانية

 إن جعل أمن إسرائيل هدفاً أعلى للدولة الألمانية يتعارض مع –فعلى النقيض من ذلك تماماً 

فهذه الحقيقة أدت بنا إلى معايشة .  ويتعارض مع جميع صور اللياقة)الدستور(قانوننا الأساسي 

فالظلم الذي لا يوصف، الذي نفّذه ألمان ضد يهود . إشكالية في العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل

إن التحدي الأخلاقي . ويهوديات أوروبيين؛ لا ينبغي أن يكون ذريعة لظلم أناس وشعوب أخرى

 من ناحية في مسؤولية أن نكون عادلين، واستخلاص العبر من جرائم الرايخ الذي نعايشه يتمثل

، ولكن من ناحية أخرى لا يجب السماح، على خلفية هذا الإرث الفظيع أن )النظام النازي(الثالث 

الحقّ في شجب ما يرتَكب من جرائم الآن، فقط لأنها تُرتَكب من قبل ) الألمان(يسحب منّا نحن 

 إن مواجهة هذه الحقيقة، هو أنسب شكل من أشكال إحياء ذكرى .فسها بأنها يهوديةدولة تصف ن

                                                 
، ومنعتها القوات الإسرائيلية من الوصول 2010سبتمبر /  التي أبحرت من أوروبا في أيلولIrene" إيرينه" هي السفينة 27

حدث المتضامنون اليهود لاحقاً عن وقائع وقد ت. إلى قطاع غزة، واقتادتها بقوة السلاح إلى ميناء تابع للسلطات الإسرائيلية

من الضرب والتنكيل أخضعوا لها من جانب القوات الإسرائيلية التي نفّذت القرصنة خلافاً للتقارير الإعلامية التي انتشرت 

  .على السفينة" سيطرة هادئة"في أوروبا استناداً إلى الرواية الرسمية الإسرائيلية عن 
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الشعب الفلسطيني ليس هو المسؤول عن المحرقة، وبالتالي : ولذلك أود أن أؤكد أن. المحرقة

  .28ليس مسؤولاً عن قتل اليهود الأوروبيين

  

  هل وسائل الإعلام معبِّرة عن اتجاهات الجمهور؟/ ج

ظم المجتمعية الأوروبية، ذات الطابع الديمقراطي، يكون من المهم إدراك طبيعة العلاقات ضمن الن

  .التفاعلية المتبادلة بين وسائل الإعلام، والسياسة، وآراء الجمهور

وإذا ما تم التسليم بأن مضامين وسائل الإعلام لا تتطابق مع ما تُسمى الآراء العامة، مهما تساوقت 

ها؛ فإن التعرف على اتجاهات الجمهور وقناعاته وآرائه من خلال وسائل الإعلام قد تقود أو تناغمت مع

  .ر دقيقة، بل ربما تكون مضلِّلةإلى تقديرات غي

ولعلّ المثال الأوضح على ذلك هو ما جاء في الاستطلاع الشهير الذي عبر فيه معظم الأوروبيين 

لقد فاجأت هذه النتيجة ". طر الأكبر على السلام العالميإسرائيل هي الخ"، عن رأيهم بأن 2003عام 

أولئك بالذات، الذين اعتمدوا في قراءتهم للآراء العامة على الاتجاهات التي تُعبر عنها مضامين وسائل 

الإعلام، فلاحظوا فجوات واسعة في هذا المجال بين مضامين الإعلام وآراء المواطنين؛ كما تجلّى مثلاً 

  .29لد مثل هولندافي حالة ب

يجدر أن تُستَصحب هذه الملاحظة؛ مع التنبه إلى أن محتوى وسائل الإعلام تشارك في تشكيله 

وتوجيهه بعض المؤثِّرات، بدرجات متفاوتة تبعاً للسياق؛ ومن بينها تدخّلات الأطراف ذات الاهتمام، 

ة، علاوة على بعض التقاليد المتكرسة من الانحياز أو التجاهلوتأثيرات العلاقات العام.  

                                                 
 في مؤتمر فلسطينيي أوروبا Evelyn Hecht-Galinski غالينسكي - إيفلين هيشت ،ي ألقتهجاء ذلك في الخطاب الذ 28

  .2010أيار /  مايو8 يوم، -الثامن، المنعقد في برلين 
 التابع للمفوضية الأوروبية، سبعة آلاف وخمسمائة Euro barometer" يورو باروميتر" استجوب جهاز الاستطلاعات 29

 في المائة من الأوروبيين، حسب المتوسط، يرون في 59، وأظهر أن 2003ء في الاتحاد في سنة أوروبي في الدول الأعضا

لمستَجوبين الذين أفادوا  في المائة من ا74، وجاءت هولندا في الذروة بواقع "أكبر تهديد للسلام العالمي"الجانب الأوروبي 

  .بذلك
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  أدوار منتظرة من الإعلام الأوروبي :الفصل الرابع

في الأساس، أن تُراعي الالتزامات التالية، في ما " وسيطاً"يفتَرض بدور وسائل الإعلام، كونها 

  :يتعلق بالقضية الفلسطينية

  ":أعراض جانبية"ليد إعلامية ذات المسؤولية في التعاطي مع تقا/ أ

 شك أن إحدى المسؤوليات الجوهرية المنتظرة من وسائل الإعلام الأوروبية إزاء القضية لا

الفلسطينية، هو النهوض بدورها، كونها وسيطاً، في مساعدة الجمهور على المعرفة الشفافة والإلمام 

ع الشعب في هذا ما يفرض تحدي تعميق المعايشة لواق. اللازم بكُنه هذه القضية وأبعادها وواقعها

ويقتضي ذلك، ضمن ما يقتضيه، أن تتولّى وسائل الإعلام لفت الانتباه إلى جوانب . الفلسطيني وقضيته

  .غائبة عن الوعي العام بشأن القضية الفلسطينية

ومن الواضح أن هذا المطلب لن يتأتى بمعزل عن التعاطي المسؤول مع بعض التقاليد الصحفية ذات 

كما يقتضي . لتركيز على الاستثناءات والأبعاد المأساوية والتطورات الكبرى، كا"الأعراض الجانبية"

الأمر المراجعة الشفّافة للتقاليد المتكرسة في القطاعات الإعلامية الأوروبية، والتي أنتجت حالة من 

  .اعالانحياز المزمن إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، وإبداء شيء من التجاهل للجانب الآخر من الصر

  

  :تقديم التوضيحات اللازمة والتفسيرات الموضوعية/ ب

أتاح العيشُ في عصر التواصل الإعلامي والتشبيك الإلكتروني غير المسبوق؛ بعض الفرص وفتح 

لكن التحدي يبقى قائماً بشأن مدى دقّة تلك . أوفر" معلومات"بعض الآفاق للمتابعة، وللحصول على 

أي أن . خضوعها لمعايير الإنصاف أو لاتجاهات التحيز أو التشويه والاجتزاء، أو إمكانية "المعلومات"

جهوداً حثيثة ينبغي أن تُبذل في هذا المجال؛ بتوفير المعلومة، وبوضعها في سياقاتها الصحيحة أيضاً، 

  .وبمعالجة المشكلات التواصلية التي قد تلتبس بها

لمعلومة، أو المشهد، أو الصورة الفوتوغرافية، على نحو والواقع أن المشكلة كثيراً ما لا تكون مع ا

ولا يخفى هنا أن تعدد السياقات، وتباين الخلفيات؛ . الذي تُورد فيه context مجرد؛ وإنما مع السياق

ثم إن انتزاع . يتحملان المسؤولية عن جعل الكلمة الواحدة ذات دلالات متعددة بالنسبة للمستقبِلين

سياقها، أو مشهد من إطاره العام، أو اجتزاء صورة فوتوغرافية بدون توضيح ملابساتها؛ معلومة من 

إنما يعزز قابليات سوء الفهم ويكرس القوالب النمطية، وكثيراً ما يعضد الأحكام المسبقة السلبية 

المتعلقة بمن وتفرض هذه المشكلة ذاتها بوضوح بالنسبة للتغطيات الإعلامية . المستقرة في الأذهان
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ينتمون إلى مناطق الصراع أو إلى ثقافات أخرى، وهو ما يبرز بشكل جلي في ما يتعلّق ببعض 

  .نية في وسائل الإعلام الأوروبيةالتغطيات عن القضية الفلسطي

فالسياق الذهني الذي يتم بموجبه تركيب المعلومات والمشاهد والصور الصحافية في وعي الجمهور 

ومن المثير للقلق أن ندرك أن ذلك السياق . عت منهطتُلا يتطابق مع السياق الواقعي الذي اقالمتلقِّي؛ 

الذهني إنما يخضع للخلفيات الفلسفية والخبرات التاريخية للجمهور المستقبِل، وللمؤثرات النفسية 

وجب التذكير ومن هنا؛ يت. التي تتجاذبه، ولعوامل أخرى عديدة social psychologicalوالاجتماعية 

بالحاجة لإرفاق توضيحات كافية وموضوعية بالمعلومات التي يتم إيرادها في التغطيات الإعلامية، 

خاصة إذا ما تعلّق الأمر بقضايا ظلّت عرضةً لسوء الفهم أو التحيز أو التشويه، علاوة على التأثيرات 

  .الدعائية؛ مثل القضية الفلسطينية

فكثيراً . حاجة إلى تفسير المضامين وتوضيح السياقات في لغة الصورة أيضاًوعلى نحو متصل؛ ثمة 

 قال إنما تقوله للجمهور، تلك الكلمات هائلة العدد، له "الصورة الواحدة تنطق بألف كلمة"ما ي لكن ،

تكبت فيها فمثلاً؛ قد تُفهم الصورة الصحافية التي تأتي لأناس يتظاهرون بانفعال في منطقة ار. شأن آخر

غير قادرة "وحسب، فهي " جماهير غاضبة"قوات الاحتلال انتهاكاً ما بحقِّهم؛ على أن الأمر يتعلّق بـ

، طالما أن الصورة ذاتها لم تُرفَق بتوضيحات لملابسات ذلك، أو لِما دفع هؤلاء "على التحكّم بانفعالاتها

  .للتعبير عن الغضب

  

  :المضلِّلةالتحرر من التأثيرات الدعائية / ج

على وسائل الإعلام، المستقلّة منها بالأخص، أن تتحرى الموضوعية بعناية فائقة، فتستوثق من 

وما يزيد من أهمية هذا التنبيه؛ هي المؤشِّرات التي . تَحرر مضامينها من تأثيرات الدعاية المضلِّلة

سرائيلي والمنحازون إليه، في مجال الدعاية، ترشد إلى الجهود الهائلة التي بذلها، ويبذلها الجانب الإ

  .بغية المساهمة بفعالية في توجيه المحتوى الإعلامي المتعلق بالقضية الفلسطينية

ومن المؤسف حقاً أن تُسمع في سياق بعض الحوارات الإعلامية وجولات الجدل السياسية في 

بر من الجانب الفلسطيني أو العربي في أوروبا حجج من قبيل أن الجانب الإسرائيلي يبدي نشاطاً أك

وبغض النظر عن مدى دقّة هذا . محاولة الإقناع برأيه والترويج لحججه في الأوساط الغربية والعالم

التقدير؛ إلاّ أن الإتيان به في سياق تبرير أي انحياز إلى المواقف الإسرائيلية ينطوي على مغالطة 

ات العامة والتواصل الدعائي لا تسوغ مجافاة الحق والعدل أو حتى ذلك أن المهارة في العلاق. جسيمة

ثم إن الشعوب مسلوبة السيادة والمحرومة من الموارد، الواقعة تحت ". مواقف متوازنة"تجنّب إبداء 
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الاحتلال والتي تعاني من التشريد، لا ينتظر منها أن تقوم بما تنهض به دول ذات قدرات متطورة في 

م والعلاقات العامة وتحظى بعلاقات إسناد وتحالف على المستوى الدولي؛ مع كلّ التسليم بأهمية الإعلا

  .لقضايا العادلة وحريات الشعوبالتواصل والتعريف في خدمة ا

  

  :تنمية الحس النقدي لدى الجمهور بشأن السياسات/ د

 مركز النقاش العام في تمضي السياسات الخارجية الأوروبية، في غالب الأوقات، بمعزل عن

المجتمعات الأوروبية، إلاّ بقدر ارتباطها بتطورات حادة، كالحرب على العراق، أو سحب القوات من 

  .أفغانستان، مثلاً، وهو ما يأتي على شكل محطات زمنية لا بصفة مستمرة

حلِّي في البلدان من المفتَرض أن هذا الواقع من ابتعاد السياسات الخارجية عن بؤرة الضوء الم

الأوروبية وتحررها من نظرات الجمهور الفاحصة، يتيح هامشاً أوسع نسبياً لتصرف صانعي القرار، 

بالمقارنة مع هو متاح في حالة السياسات الداخلية، أو حتى العلاقات الأوروبية البينية، وإن ظلّ ذلك 

  .محدداً بالخطوط الاستراتيجية العامة للسياسة الخارجية

يأتي هنا دور وسائل الإعلام في ردم هذه الفجوة، ووضع الجمهور في ضوء السياسات الخارجية 

من المهم أن يدرك الجمهور مثلاً، إن كانت أوروبا تشارك، بشكل ما، في الحصار . المتبعة وتأثيراتها

كاً جسيماً المفروض على قطاع غزة، والذي حذّرت أصوات دولية مستقلّة مراراً من أنه يمثل انتها

كما من المهم إدراك إن كانت آلة الحرب الإسرائيلية تتمتع بمساعدات . وعقوبة جماعية وجريمة حرب

  .مباشرة أو غير مباشرة من الدول الأوروبية

إن تساؤلات نقدية كهذه لا يمليها فقط حقّ الجمهور في المعرفة وواجب الحكومات في الإفصاح 

ة؛ بل هي كفيلة بتمحيص الانطباعات الرائجة عن أداء السياسات والتمكين من المعلومات العام

  .وفي المحصلة؛ فإن هذا يتيح شروطاً أفضل للمساءلة الواعية، ضمن بيئة ديمقراطية. الخارجية

  

  :مراجعة المسؤولية الأوروبية إزاء القضية الفلسطينية/ هـ

ة وموضوعية، تتسم تقتضي المسؤولية الأوروبية إزاء القضية الفلسطينية المنحو مراجعة جاد يض

بالعمق والانسجام مع المعايير المبدئية والالتزامات التي تمليها القيم الإنسانية وحقوق الإنسان والمواثيق 

إنها مهمة ملحة على ضوء الاختلالات الملموسة في طبيعة التفاعل الأوروبي مع القضية . الدولية

 الإعلام أن تساهم في إثارتها ومتابعتها، خاصة مع طول أمد الصراع في الفلسطينية؛ يفترض بوسائل

للقضية الفلسطينية، علاوة على " الحلّ النهائي"الشرق الأوسط، وتصاعد الحديث عن خيارات ما يسمى 
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تأثير أوروبا في القضية الفلسطينية وتأثّرها بجوارها الجغرافي الذي تشغل فيه قضية فلسطين مركز 

  . ومجمع الأزماتالقضايا

ينبغي لهذه المراجعة أن تتأسس على باعث مبدئي وأخلاقي، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور 

الأوروبي في منشأ القضية الفلسطينية وتطوراتها، وأن الاتجاه التعويضي لليهود عن الصفحات المظلمة 

  .تلال الإسرائيليفي الماضي الأوروبي لا يفترض أن يفضي إلى مسار جبري هو دعم الاح

 

  :الموازنة بين ضغوط التغطية المتسارعة وأهمية التدقيق والتوضيح/ و

لا يقتصر الدور المنتَظَر من وسائل الإعلام على إتاحة الفرصة للتزود بالمعلومة الصحيحة؛ بل 

ى يتمكن ويتعداه إلى إيلاء عناية فائقة للتوضيحات اللازمة لخلفياتها وملابساتها ما أمكن ذلك، حت

المستقبِلون من وضعها في سياقات أكثر انسجاماً معها، وهو ما من شأنه أن يساهم في تقليص مشكلات 

  . التواصل، ويعزز الفهم بالتالي

ولكن؛ ينبغي الإقرار هنا؛ أن هذه لا تبدو مهمة متيسرة، خاصة في ظل الضغوط الزمنية المتزايدة 

، وفي خوض غمار التواصل الإعلامي العالمي "ابق مع عقارب الساعةالتس"الواقعة على الإعلاميين في 

اللحظوي، وهو ما لا يتيح الفرصة الوافية دوماً للتدقيق وإمعان النظر وإرفاق التوضيحات وشرح 

  .الملابسات

يضع ذلك الإعلاميين أمام مسؤولية الموازنة الصعبة بين ضغوط السرعة؛ ومراعاة معايير الدقة 

ما يضفي طابع المسؤولية بصفة خاصة أحياناً؛ أن التسابق في الحصول على المعلومة و. والتوضيح

وبثّها يكون على أشده في منعطفات الأزمات، وهي المنعطفات ذاتها التي يمكن معها توقّع ردود أفعال 

 مسؤولية فلا غنى عن مراعاة الدقة، والتمتّع بالحساسية أيضاً، في التغطيات الإعلامية، وهي. حادة

 .تنطوي على أهمية متنامية في ظل التطورات الحادة التي تشهدها القضية الفلسطينية

  
  




